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 الشكر والتقدير

 

العلم هذا أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى إنه لمن دواعي الفخر والشرف في مقام 

بذرة ميلاد هذا العمل  اي كانت لهتال شلغوم نعيمة" ةالدكتور ة" الأستاذةالفاضل ةأستاذ

المعنوية القيمة بخصوص هذا الموضوع،  اوكان لي شرف تلقي ملاحظاته المتواضع،

ترف مسبقا بأنني وأع ،وقفة إجلال وتقدير اوتتبع مراحل خروجه إلى الضوء. وأقف له

 احقه امهما بالغت في تحبير كلماتي وديباجة عباراتي، فإنني أجد نفسي مقصرة في إيفائه

لي من نصائح  توأسد،لي من إرشادات  هتووج، لي من خدمات  تهعلى كل ما قدم

 وتوصيات.

 ةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراء

هذا البحث، وزاد كرمهم أكثر عندما تشرفت بمناقشتهم البناءة لي، ولا يفوتني أن أتقدم 

 .عباس لغرورخنشلةبالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الأفاضل بجامعة 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، وأشكر زملائي وأصدقائي 

ترامهم وتقديرهم، وعلى من إنتفعنا به من في دفعة الماستر على حسن صحبتهم وإح

 خلال المناقشات العلمية.

 وإلى كافة صديقاتي والقائمة طويلة.

إليهم الشكر والتقدير وجزاهم الله خير الجزاء ، وجعله في ميزان حسناتهم.



 

 

 هداءالإ

 

 

من توكلت عليه فكن  ايياذا الجلال والاكرام  أولاً أشكركالحمد لله وحده 

 .د ولا تحصىعلا ت التي النعمني قن رزيا م حسبي،

ربيع  يف ةوالزهرة الرقيق حياتي المضيئة في الشمعة ..الحنان والعطاء لى نبعإ

 عمري

 ة"مي الغالي"أبها  اافتخار من تنحني القامات احتراما لها وترفع الهامات لىإ

 .. الىتيشتبدد وح التي الشمس اوكانو الألوان،حياتي بأجمل  امن لونو لىإ

 اختي ايمان

 منيرة، فتيحة. ،وصديقتي عقيلة



 

 

 

 قدمةالمــ



 مقدمةال

 أ
 

 المقدمة 

 بهوصح صلى الله عليه وسلم، محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد

 :أجمعين

العرب كونه أدبا خالدا،  ديوان العصر، يظل تطور من برغم العربي القديم الشعران 

متعدد  عميق بحر العربي أثارهم ومفاخرهم، لذلك يعتبر الأدب يحمل تاريخيا وسجلا

الموانئ، وفي كل ما يتعلق بالأغراض الشعرية، وغيرها، ونذكر منها شعر المولوديات 

ت حافزا قويا لإثراء شعر المديح النبوي بشكل عام، لاسيما في الأدب التي شكل ،النبوية

خص آنذاك أن يهتم بها للاقتداء بش ةالحاجة الدينية والظروف السياسي المغربي. وقد اقتضت

الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها نص شعري يعني بذكر مولد النبي، وكل ما يتعلق 

 بأخلاقه ومقامه ومدح السلطان.

ما زين هذا الشعر تلك الصورة الفنية التي تعتبر بمثابة الجوهر، والأساس الدائم في  ولعل

 الشعر، فهي تعبر على ما يجول في خاطر الشاعر، من مختلف الافكار والمعاني.

وغلبة فالصورة الفنية عنصرا مهما في البناء، والابداع الشعري، وبالاخص في شعر 

ا اتسمت مبسباقين الى الاحتفال بذكر المولد النبوي، ف المولوديات، حيث كان أهل المغرب

وهذه الإشكالية بُنيت على جملة من  ؟الصورة الفنية التي استعان بها شعراء المولديات

 التساؤلات:

 ما هي القصيدة المولودية؟ 

 ما مفهوم الصورة الفنية؟ 

 ما أنواع الصورة؟ وما مصادر شعر المولوديات؟ 

وع أن أسلك المنهج الوصفي أساسًا، بالإضافة إلى المنهج الفني، وقد اقتضت طبيعة الموض

مع الاستعانة أيضًا بالمنهج التاريخي والإحصائي، وذلك تلبية لأبعاد وأهداف دراسة هذا 

 .البحث



 مقدمةال

 ب
 

حب الاطلاع على هذا الشعر الذي يشيد  ،وكان سبب نزوع الذات إلى غمار هذه الدراسة

الله عليه وسلم. فظهرت ملامح هذا النوع من الشعر  بذكر فضائل خير البرية محمد صلى

  .في الصورة الفنية ألفت بظلها على شعر المولوديات

فهو محاولة إبراز الصورة الفنية وما تحويه من أنواع وعناصر  ،أما السبب الموضوعي

في هذا الشعر، وفي الترابط الدقيق بين الحركة الموضوعية والعلمية التصويرية، وهذه 

حدة تعد مظهرًا من مظاهر جمالها، والتي تستوعب الغرض الرئيسي للقصيدة، الذي الو

يتشكل من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر هجراته، ثم نهاية القصيدة التي تأتي 

 .بصورة واعية ومحكمة

ولقد أثار انتباهي وجلب اهتمامي في هذه الدراسة، تعدد الدراسات حول الصورة في شعر 

وديات. كما لقت دراسات النقاد المحدثين حظري في محاولاتهم عبر مؤلفاتهم الكثيرة المول

 .والمتنوعة، لإعطاء مفهوم جيد لشعرنا العربي القديم

 :ومن أهداف الدراسة

من خلال تسليط الأضواء الكاشفة على شعر  ،إحياء التراث الشعري العربي القديم-

 .المولوديات

 .لهاتجلي الصورة الفنية وجما-

الكشف عن الجوانب الفنية والإبداعية التي تزخر بها المولوديات، وانطلاقًا من عنوان -

البحث، اهتديت إلى أن أنتهج خطة بحث قوامها مدخل عن ظاهرة المولوديات في الأدب 

وخاتمة، حيث عالج الفصل الأول من خلال مبحثين فالمبحث  ولفصثلاث المغربي، و

نية لغة واصطلاحا، والأهمية والخصائص، أما المبحث الثاني الأول مفهوم الصورة الف

مفهوم مصطلح المولودية، بالإضافة إلى بناء القصيدة المولودية من حيث المقدمة، وذلك 

ومقدمات فرعية نذكر منها: مقدمة الرحلة إلى ،والمقدمة الغزلية  ،من خلال المقدمة الطللية

. ويليه موضوع القصيدة المولودية الرئيسي البقاع المقدسة، ومقدمة الشباب والشيب

والثانوي، ثم خاتمة القصيدة المولودية. أما الفصل الثاني تحدث فيه الخصائص الفنية في 

شعر المولوديات من خلال مبحثين المبحث الأول عن التشبيه، والصورة الاستعارية، 

ى وإبراز ن التشكيل الموسيقالكنائية، البديع اللفظي والمعنوي. أما الفصل الثالث والأخيرع



 مقدمةال

 ج
 

الصور النموذجية الكبرى والصغرى. ولخصت الخاتمة تضم النتائج التي توصلت إليها 

 هذه الدراسة.  

لقد كان لبعض الدراسات التي سبقت الحديث عن الصورة الفنية في شعر المولوديات، 

 درجة الدكتوراه، بحث مقدم لنيل بناء القصيدة المولودية في المغرب الإسلامي"ومنها "

 الدولة في الأدب القديم لطالب محمد زلاقي، جامعة محمد خيضر، بسكرة.  

 ومفهوم الشعر لجابر عصفور. ،أما المراجع الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي

والمراجع التي أمدتني بالمادة العلمية "ديوان لسان  ،لذلك استعنت بشكل ما من المصادر

 يب"، "ديوان ابن زمرك الأندلسي"، "ديوان ابن الخلوف". الدين ابن الخط

أما عن المصادر التي مهدت لهذه الدراسة: "العمدة" لابن رشيق، "منهاج البلغاء وسراج 

 الأدباء" لحازم القرطاجني، "الأصوات اللغوية" لإبراهيم أنيس.

ي لصعوبة فولا بد لكل باحث أن تعترقه صعوبات ومطبات، ومن بينها ضيق الوقت، وا

انتقاء المراجع، باعتبار هذا الموضوع شائكًا وعصيًا، لاسيما في أول مواجهة جادة مع 

النص لتحديد آليات الدراسة، لكن مع توجيهات المشرف الدكتورة شلغوم، التي أتوجه لها 

بالشكر والتقدير على كل ما أسدته من نصائح وإرشادات لإنجاز هذا العمل، وإلى كل من 

 في إنجازه من بعيد أو قريب، أسأل الله العون والتوفيق.ساعدني 
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 المــــدخــل:

  المولديات في الأدب المغربيظاهرة 

من المعروف أن احتفال المغرب بالمولد النبوي يبتدئ من أوائل المائة السابعة للهجرة، وقد   

 من مؤلفات،كان من بين أصداء هذا الاحتفال ابتداع موضوعات جديدة في الأدب المغربي 

في المولد الشريف، إلى قصائد التهاني المولدية، وهذه تفتتح غالبا بالحنين إلى البقاع المقدسة، 

وتعداد معجزاته، ثم تتلخص إلى مدح السلطان مقيم الاحتفال  ،وتتناول مدح الجناب النبوي

 . 1تهنئتهو

    : وإلى جانب هذا ظهرت قصائد تعرف باسم "المولديات"، وتتميز بثلاثة خصائص  

 .التزام ذكر المولد الشريف والمديح النبوي خاصة -

 .سهولة التعبير ووضوح المعنى -

 .مجزوة أو موشحة أو ما إلى ذلك خفة أوزانها حيث تأتي في الغالب -

 :وقد عرفت هذه المولديات منذ أواسط العصر المريني، ومنها في هذه الفترة

 .د الله الصيرفيلمحمد بن القاسم بن عمر بن عب أشعار مولديات .1

ولديات م ولا تزال ،قصائد مولديات لأبي سالم إبراهيم ابن محمد بن علي اللنتي التازي .2

 .وقد كثر نظم هذه "المولديات" في الفترة الوطاسية، الصرفي والتازي غير معروفة

وهي قصيدة دالية  محمد بن أحمد العثماني المكناسي نزيل فاس، مولدية ابن غازي .3

  : أبيات ضعيفة النظم، ومطلعها 111ل على وتشتم ،مسمطة

 باسم خلاق الأنام                        

 نبتدي صدر النظام                             

 ثم نثني بالسلام                        

 عن رسول الله أحمد                             

                                  

 دعوة الحق -1مجلة دعوة الحق . المولديات في الادب المغربي  1
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من مجموع، حيث تسمى بـ لا تزال هذه المنظومة مخطوطة في نسخة خاصة ض

 "المولودية، المنظومة في مدح خير البرية

مولدية أبي سعيد بن أحمد بن سعيد المكناسي الأصل ثم الفاسي، المتوفى حوالي  .4

، وهي قصيدة موشحة لا تزال مخطوطة، وأورد القسم الأول 3أوائل المائة العاشر 

 :(، ومطلعها4منها ابن القاضي في المنتقى المقصور)

 يا عريب الحي من حي الحمى                     

 أنتم عيدي وأنتم عرس                               

مولديات لأبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسي ثم الفاسي، المتوفى  .5

 ،م 1545هـ / 555عام 

 5يقول عنه المنجور في فهرستهحيث   

لى الله عليه وآله وسلم أيام المولد، من أرق وكذلك موالده في مدح رسول الله ص" 

 ."الموالد وأوزنها معنى ولفظا

وقد تفيد هذه الفقرة شيوع نظم المولديات في هذه الفترة، وهلهلة نظم بعضها معنى أو 

لفظا، تأثرا بانحدار الأدب في العهد الوطاسي، ولا تزال موالد الونشريسي غير 

 .معروفة

هـ/  555ب العكبري القصري ثم الفاسي، المتوفى عام مولدية محمد بن علي الخطي .6

م، وهي من بحر الهزج، ويعرف منها مطلعها الذي يقدمه ابن  1545 -1541

 :هكذا 6 القاضي

 بإقبال وإسعاد                تجلى مولد الهادي                 

 وقد خصصت بالفخر             أشهر دمت من شهر                 

لاحظ أن المولديات صارت تنظم في هذه الفترة بالشعر الملحون أيضا، حيث يذكر وي  

أن الزجالين كانوا يجتمعون ليلة المولد : 7الإفريقيالحسن بن محمد الوزان الفاسي "ليو 

النبوي بقاعة سيدي فرج بالعطارين من فاس القرويين، ليتناشدوا أشعارهم في المديح 
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وقد ازدهر نظم هذه المولديات الملحونة بعد هذا على النبوي بمكان مخصوص هناك، 

 ..عهد الشرفاء

والملحونة حسب نغمات ، ظهر تلحين المولديات المعربة  ،وفي العصر السعدي     

الموسيقى الأندلسية، وكانت حفلات المنصور الذهبي بالمولد الكريم تشتمل على تلحين 

فلات الصوفية بين المعربة خصوص المولديات المعربة، بينما تجمع بعض الح

 .والملحونة

تنشد في المحافل الكبيرة بعد ما رأينا في العهد  صارت المولديات العصر وفي هذا     

 .الوطاسي أن منها ما كان ينظم برسم الكتاتيب القرآنية حتى ينشد في حفلاتها المولدية

نغيم ت كان يزاوج فيه الآن عن احتفال أبي المحاسن الفاسي بالمولد النبوي، أنه ونذكر

و يحكمون ،المحاسن"  مرءاة يقول في " هذاو في  ،و الملحونة المنظومات المعربة

طرق تلحين الميلاديات المعربة: الموزونة بأوزان الشعر العربي وما يجري مجراه، 

 . وما يجري مجراهبأوزان الشعر العربي والملحونة الموزونة 

ولديات في هذا العصر، لا يعرف لحد الآن منظومات ويلاحظ أنه بقدر شيوع إنشاد الم

 .في هذا الصدد من عمل أدباء سعديين

 على ما قاله في شعر ربيع. من "مولوديات" القسم الثالث يشتمل حسب تعبير الديوان .7

  مدح الهادي الشفيع. في

ومنه نسخة بالمكتبة الملكية بالرباط ضمن مجموعة  ،لا يزال هذا الديوان مخطوطا

 كتبة الزيدانيةالم

 :ومن هذه المنظومات في العصر العلوي

 1611هـ/  1155عام  مولدية لمحمد بن امحمد المرابط الدلائي ثم الفاسي، المتوفى .1

 :بيتا، ومطلعها 54م، وهي قصيدة دالية مسمطة من مجزو الكامل في 

 بدر الأماني قد بدا                         

   بربيع مولد احمد                                          
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   غدا من الشفيع الهادي                                 

 ودعا إلى طرق الرشاد                                         

، 1711هـ/  1121عام مولديات ثلاثة لمحمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي، المتوفى  .5

 مطلعها:على حرف الراء  وشحةوأولها م ،11ديوانه  وهي واردة في

 يا ليلة الميلاد                         

 ما كان أحلى سمرك                               

 أنكاد ذاشفيت                         

 بات يشيم عررك                              

 1175عام  مولديات لعبد الكريم بن عبد السلام ابن زاكور عامل تطوان إلى .11

م، وفيها قصائد وموشحات في تمجيد ربيع النبوي، وأوردها  1766 -1765هـ/ 

 .أواخر السفر الثالث من مجموعة أشعاره في الأمداح النبوية

ديوان الأمداح النبوية، وذكر النغمات والطبوع، وبيان تعلقها بالطبائع الأربعة  .11

 ثم المراكشي من ،سي الأصللأبي العباس أحمد بن محمد بن العربي أحضري الأندل

، وضعه لتسجيل ألحان القصائد المولديات، وقد فكر في جمع ما وقف  هـ 13أهل 

عليه من هذه القصائد بالخصوص وأكثرها من الموزون، وجعل كل واحدة مع ما 

يناسبها في اللحن، ثم دونها في هذه المجموعة بعد ما صدرها بمقدمة تفسيرية 

عابير ضعيفة وشيء من اللحن، وهو يصنف نغمات القصائد ومطولة، يتخللها بعض ت

 :طبعا مع افتتاح كل واحد بـ "بيتين" للإنشاد، ويقدمها حسب الترتيب التالي 13في 

 -رمل الماية -الماية -العشاق -الحجاز المشرقي -الحجاز الكبير -طبع الأصبهان

 -الاستهلال -جمعراق الع -رصد الذيل -المشرقي الصغير -غريبة الحسين -الرصد

 .الصيكة

عشرة، ونقدمهم كما  -ومن إليهم ،ففيهم من المغاربة ،أما الشعراء أصحاب المولديات

  :كما يلي -تسميهم المجموعة وحسب ترتيب ذكرهم
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 -مولاي كروم، ويسميه مرة أخرى بعبد الكريم -الحاج مسعود الأندلسي -أحمد العلج -لحلبي

الحاج بوجمعة، وهو يؤرخ خاتمة  -محمد التازي -ي العطارأحمد بن عمر التاز -ابن المرابط

 .ابن منصور -ابن موسى -هـ 1111هـ، وأخرى بعام  1111بعام  قصيدة ملحونة

من هؤلاء الشعراء سوى اثنين، الأول: الحلبي، وهو أحمد بن عبد الحي  الآن وليس يعرف

 ،لأمداح النبوية قصائد رفيعةله في ا، 1121عام  -بها -الحلبي الشافعي نزيل فاس، والمتوفى

الذي لم يوضح نوع هذه الألحان هل  الحسن،كان يجيد تلحينها بصوته  وفيها مولديات عديدة

 .هي مشرقية أو مغربية

هو ابن المرابط الذي يظهر أنه محمد بن امحمد المرابط الدلائي سابق الذكر عند : الثاني

 .1رقم

المرحوم السيد عباس بن إبراهيم المراكشي، وتحدث كان هذا الديوان في ملك القاضي المؤرخ 

 .عنه في الأعلام، وبعد وفاته صار إلى الأستاذ السيد عباس الجراري

 .دراسة سريعة لظاهرة المولديات في الأدب المغربيالهذه  وبعد



 

 

 الفصل الأول
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 مفهوم الصورة الفنية .1

 و ،طل مفهوم الصورة منذ ان طفق الوعي الادبي يتخلق لدى الدارسين حول الموضوع    

التي توالت تباعا في واجهة الاهتمامات الأدبية  ،الى غاية الان منطلقا منهجيا للمجزات العلمية

 ،فأقبل هؤلاء قديما و حديثا على تأمل المفهوم و ضبطه و لملمة جزئياته ،البلاغية  و النقدية و

 استنادا الى مرجعيات و نظريات معرفية شتى ذات طبيعة لغوية أدبية . 

بل من الصعوبة تحديدها  ،فمن المستحيل ان نقدم و نقف على مفهوم دقيق للصورة    

م بعينها تقودنا الى فهم معنى الصورة و الصورة ا نحاول ان نقف على مفاهيذل ،وتأطيرها

 الفنية.

 ةـــــلغ 1.1

 لىع العرب لسان في ترد ان الصورة ،منظور لابن العرب لسان في جاء لســـان العرب:

أيضا مادة )ص و ر(:  ،صفته وحقيقته وعلى، وهيئته الشيء حقيقة معنى وعلى ،ظاهرها

 توهمت الشيء وتصورت، فتصور صوره وقد، صور والجمع، الشكل في الصورة

  1التماثيل.: والتصاوير، لي فتصور، صورته

وتستعمل  الصورة: تضم الشكل، وجمع صور... وقد صوّره فتَصوّر،قاموس المحيط: 

  2الصورة بمعنى النوع والصفة.

الصورة: الشكل. وصورة المسألة أو الأمر: صفتها والنوع، يقال: هذا الأمر معجم الوجيز: 

 ث صور. والصورة الذهنية: الماهية المجردة.على ثلا

على او  ،على الورق  صورة: جعل له صورة مجسمة، وصورة النبي أو الشخص: رسمهو

 3وصفه يكشف عن جزئياته. ،و صور الامر ،بالقلم .. أو بالة تصوير تحريكهماالحائط و 

                                  
 عارف.مصر..تحقيق عبد الله علي الكبير.محمد احمد حسب الله.دار الملسان العرب .ابن منظور 1

 311ص  1 دمجل 2111الطبعة
فصل الصاد  2ج 2115 2الرسالة بيروت ط مؤسسةتحقيق التراث  ،القاموس المحيط  ،الفيروز أبادي 2

 75ص
 373ص  2114، 1425القاهرة طبعة خاصة بوزارة التربية ط  ،العجم الوجيز 3
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صطلح مإننا نجد ف ،لياذ تحدثنا من مختلف المصطلحات التي تنتمي إلى النقل الدلا أماو    

ثم   ،انفعل بها، الذي سبق و ان شاهدها والذي هو مرور الفكر بالصورة الطبيعية ،التصور

 1اختزنها في مخيلته.

ا أم ،فالتصور اذا عملي ،فهو ابراز الصورة الى الخارج و بشكل فني ،أما التصوير    

أما  ،لتصوير و أداته الفكر فقطان التصور هو العلاقة بين الصورة و ا ،التصوير فهو شكلي 

 2.واللغة ،و اللسان ،فاداته الفكرالتصوير 

 اصطلاحا1.1

لى ع فوقما جعل من الصعب الو وه ،اختلاف النقاد في تحديد مفهوم الصورة الفنية ان    

قة لما مطاب ،تعريف جامع لهذا المصطلح، وغالبا ما تأتي الصورة الفنية في التراث الأدبي

ي التي ناهم أساليب التصوير الف نم هی،و  يةانوك ةيه واستعارشبمن ت ،لم البيانيدخل تحت ع

ات التعريف ومن أهم ،وغيرها ةرمختلطا بالثقافة والمها أساسية،درجه ب ياليندرج تحتها الخ

 جابر عصفور أن الصورة الفنية في الجوهر الثابت یري ،والمفاهيم التي تناولت الصورة القيه

لفئة فتتغير بالتالي مفاهيم الصورة ا،لشعر، قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته والدائم في ا

 و نقاد يحاولون تحليل ،فيها يظل قائم مادام هناك شعراء يبدعون الاهتمامولكن  ،ونظرياتها 

 3.ه والحكم عليهدراجما ابدعوه وا

الخلق والعطاء،  وأداته القادرة على ،والصورة الفنية عند خليل عودة هي جوهر الشعر   

  .4وفهم عميق للأمور،بما توصله إلى نفوس الآخرين من خبرة جديدة 

                                  
 74صم  1555عية الجزائرية ون المطبفنصلاح عبد الفتاح نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ال 1
 175ص  64مجله الرسالة المجلد الثاني السنة الثانيه العدد  2
ار المركز الثقافي العربي الدبعند العرب  غيجابر عصفور الصورة الفيه في التراث النقدي البلا 3

 1ص 1552 ط3البيضاء بيروت 
غير منشورة، جامعة القاهرة، جمهورية ، رسالة دكتوراه الصورة الفنية في شعر ذي الرمة خليل عودة، 4

 .7، ص 1517مصر العربية، 
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 ،المتلقى ىير شعري ينقل إحساس الشاعر العبالفنيه هى ت لصورةأن ا موأكد الأخضر عيكو

 1.هنووجدا هويؤثر فيه غير فكر ،هلتخيمفيثير انفعاله ، ويحرك 

ا متحدحيث تخلق فنا جديدا  ،فنيل وخلاصة القول ان الصورة هي أساس كل عم   

ومن  ،لكشف عن المعنى الاعمقل ة،الشامل ةالانساني ةوتعمل على تنظيم التجرب ،منسجما

 ،طانها لا تعتمد في تشكيلها على الانواع االبلاغية فق ما يقر ة،اقرب تعريفات الصوره الفني

 .الاستعمال دقيقه التصوير في بل قد تكون حقيقيه

 ،في نقل كل انفعالات الشاعر الى المتلقي بغيه التاثير فيه  ةقوله ان الصور ما تستطيع   

بدلا من تقديم الافكار والمعاني   د،والوجو ةوليشاركه تصوره واحساسه ورؤيته الى الحيا

عها للعالم قوو  ،ن الشاعره في القديم يربطها بقواعد المعقول وتكون نقلالأ ة،مباشر صورةب

 الشعرية. صوره على مستوى ابداعاته أحسنيدها في ستجويقوم ب ،الخارجي

 الخصائص و الأهمية .1

 الخصائص .1

 النضج ناحية من عليها تملى التي الخصائص كل تحقق التي هي ،الجيدة الفنية الصورة    

 .الخصائص  جميع وتستوفي، القلوب في مكانة لها لتكون والتمام،

 والتجربة الصورة بين التطابق: أولا 

 جوانبه في وتفاعلت ،كثيرة حالات في الشاعر بها مر التي والتجربة الصورة بين ابقالتط  

 .2خالص أدبي عمل ليكون ذلك وغير  ...حدث أو فكرة نفسية، حالة من المختلفة

 : التام  نسجاموالإ الوحدة :ثانياً

  يسهل ،يةالشعر التجربة مع متطابقة الصورة كانت فإذا قبله، عما مترتب العنصر وهذا    

 بل نافرة، خاطرة ولا شارد معنى تقبل فلا مستوية، حية بنية والانسجام الوحدة، تحقق

 وبين كله هذه بين محكم تجانس ثم المشاعر بين متصل وتلازم الأفكار، بين تام انسجام

                                  
 11، صم1554جامعة قسنطينة  2، مفهوم الصورة الشعرية قديما مجلة الادب عسالاخضر عيكو 1
  168ص ،)ت د  (قاهرة، العربية، الكتب إحياء دار ونقد، تأريخ الأدبية الصورة صبح، علي علي 2
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 1جميعا الصورة مصادر

 : الشعور :ثالثاً

 ،القوي بالإحساس ينبض تصويرا تولد ،والحيوية ،والقوية ،المتدفقة الشاعر شعور إن   

 2الحسية مشاعره من متين بسياج يربطها ومسموعة، منظورة إلى كلمات ليتحول

 : الإيحاء  :رابعًا       

 الغموض من خالية موحية صورة لتكون الفكر وإعمال، التأمل يستدعي العنصر هذا    

 ثقافية بقرائن جغرافية أو اءإيح وهو الإيحاءات، ومتنوعة متعددة بمعاني لتكون، والتعتيم

 3.أو إنفعالية

 : العمق : خامسا        

 أن هنا لمقصودااو السطحية، عن بعدا العمق فإن المباشر، عن بعدا الإيحاء كان إذا   

 ،وفلسفة عمق فيها يكون أن يجب بل والوضوح بالبساطة، تتم أن يجب لا الشعرية التجربة

 . الهادئ والشعر العمق، بين يزاوج فإنه ذاه أمام نفسه الشاعر وجد إذا إلا

 : الحيوية : سادسا         

 عن المبدع قدرة من تنبع الصورة وحيوية الحيوية، الصورة هي الجيدة فالصورة    

 صياغة مع المشاعر بوتقة في وصهرها أجزائها، التقاط على وقدرته أو تسكينها، تحريكها

 بين الأساليب وتتنوع الموحية، المعبرة الألفاظ اختيار وحسن بها، تليق فكرته صياغة

 الصورة من النابع الجيد اولخيال والإيقاع الموسيقى، حيوية وكذلك وإنشائية، خبرية

 4.والعاطفة

 

 

                                  
 861ص ، المرجع السابق ونقد تأريخ الأدبية الصورة بح،ص علي علي 1
  171ص نفسه، المرجع 2
 611 ص نفسه، المرجع   3
 ، 200،  1ط القاهرة، للطباعة، قباء دار حازم، علي شعر في الفنية الصورة الزرزموني، أمينابراهيم  4

 222 ص
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 أهميتها .2

 الشّعر أنّ  يعني وهذا وذوقية ، إبداعية، قيم من تمثله مما أهميتها الشعرية الصورة تستمدّ    

 عاطفة فيها تتغلغل لا لفظية مجردة صورة لتشكيل محاولة دمجر ليس، بنائه جوهر في

 بفنية المشروطة من الإستجابة حالة لإحداث سعي منها كبير جانب في لأنها صاحبها،

 .الشعري البناء

 ةينيم فق تاجبإنعرية التي تقوم شن التجارب العر بفي انها تع الفنيةالصورة أهمية  دتتحد   

 نيةالصورة الف لأن،ت نظرة الى المعنى فوتل ،دان عندهجظ الووتوق ،معها رئل القاعافيت

 جابوعماد كل قطعة تشكلت من اجل اع، و شعري خاصةامة عى بريان كل إنتاج أدشفي 

 مهيدتو معاشالواقع ال رايه اتجاهر عن يالشاعر في التعب ،فهي رسالة 1هوامتاع ذوق القارئ 

 .ةبته الشعرير لنقل تجرشاعي اداة الاذا هالصور ف،ومشاعره  هافكار

 .2الابتكار خلقو أداته القادرة على  الشعرهي جوهر

 جوهرف ،تقديم المعنىالخاصة في د من خلال طريقتها حدكما ان اهمية الصورة الفنيه تت   

بل يهدف الى تنشيط ذهن  ،صورة لفظية محررة محاولة لتشكيلبناء الشعر ليس سوى 

 ،اديا لا يحدث له لذة لأنه يعطي للمتلقي ما هو معروفع ،المتلقي لخلق استجابة المتلقي

ذا أما ا ،الى التعرف على غير المعروف ،فلا يحدث الشوق و الفضول ،بأسلوب معروف

ر عن انه اذا غي ىبمعن نقاط خارجية ،من خلال  الاستعانة ب ،قدم المعنى عن طريق التمثيل

 قويةال فلا تحصل اللذةلم به مال الععلى سبيل الحقيقة حصل ك ،المشي باللفظ الدال عليه

على سبيل الكمال تحصيل الحالة المذكورة بلوازمه الخارجية و عرف لا  اما اذا غير عنه

فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات ألذ من التعبير  ،هي كالدغدغة النفسانية التي

 .3عنها بالألفاظ الحقيقية

                                  
 ،الإنسانيةدليلة مجلة العلوم عمران  1
 66مكتبة طيبة ص صالح محمد ا اخبار بالصورة التقوية عبد ابو القاسم الثاني الدار العربي 2
 336صالمصدر السابق  ،بلاغيية في التراث النقدي والفنجابر عصفور الصورة ال 3
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تكون أفضل أداة  -من جهة أخرى  -فيقول: "الصورة  ،ويبين اليافعي أهمية الصورة   

 للتعبير، وأداة التعبير الوحيدة عن الشخصية بواسطة تفكيرها ورؤاها."

ثراء  هيالصورة  :حيث قال ،واهميتها،عن الصورة  1صفكما تحدث مصطفى نا    

بلوغها  تطيععن حالات عامة لا يسبر وان الشعر كله يستعمل الصورة ليع ،الفكر العربي

ة يغلولا شك فى ان قوتها الب خبرة الفنية،تنقل كل دقة قالب الفكرية ال أيمن اجل  ،رةشمبا

ح بصفي ،م ما حولها وتلهمه من قوتهافتع ،الخارج في دوائرنحور شينت ،مغون ،نينذات ر

 ةوهي اعتبار خبر الأولى،الاستعارة  الذي ينعم من سمة  ،لهذا الاشعاع الغامردينا مال جالم

مركبة من منطلق صفة يستميلها القارئ ويقرؤها في مسافتها الكبرى، فيضيء بداخلها على 

 .ههوج

رض المراد، الصورة عمل غلمعنى من الالصورة تكن في كونها ارياح با أهميةإذن ف

نية تق اتيقاعحاء من ايوهي عملية تكثيف للواقع إ،ري عص الشنمحوري اساسي في ال

 2.ومعقدةاللاوى ينتج عن علاقات مركبة  وتمثلات المخزون ،ةصاخ

س اسيبالأحة بطتكونها مر ،التي تساعد على فهم الواقع وتمثيل أفكارنا ومشاعرنا فهي   

 مقروءة، ةفهي تجسيد للمجرد، بطريق ،الإنسانية النابعة من عدة تجارب

 الذي ن وراء هذا الظاهرلأ فكل صورة في الخلق التي لها جذورها العميقة في اللاشعور

التي لا تعرف الا  ،عامرا بالظواهر النفسية ،مجهولا،نخلطه في ذات أنفسنا مجالا مظلما 

 . 3و هو مجال اللاشعور ،انعكاسها المعقدة المحوزة

  

                                  
 636، ص8818 3نية : دار الاندلس بيروت : طفمصطفى ناصف الصورة ال 1
 143مد يزن  قصيدة النثر العربي ، دط ، دار الفكر الجديد صاح 2
محمد زكي العثماوي قضايا النقد الادبي الحديث بين القديم و الحديث دارالنهضة العربية بيروت دط  3

 371م  1575
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 المولدية مصطلح مفهوم

 الموضع:  ومولده ولاده، وقت الرجل فمولد» المولد، بكلمة المولديات مصطلح يرتبط    

 من النوع هذا على أطلق ولذلك ، 1« فيه ولد الذي الوقت:  الرجل وميلاد.... فيه ولد الذي

 فإن ذلكول ، صلى الله عليه وسلم النبي مولد بيوم تعنى لأنها ؛"المولديات" النبوي المديح

 .أبياتها نظمت أجلها من والتي مولد النبي، ذكرى من تسميتها تستمد المولدية

 ،"الاغتراب علالة في الجراب نفاضة" كتابه في( هـ776) الخطيب الدين لسان عرفها وقد   

 ىإل التخلص ثم ،معجزاته وذكر بميلاده والإشادة ،الله رسول مدح في المنظومة» أنها على

 المديح عن يميزها ما وهذا ،2« الدعوى بهذه تحفيه وإطراء، خلاله وذكر ،السلطان مدح

 ومدح ،النبي مدح وتتضمن، الشريف نبويال المولد ليلة يلقى مديحا تعتبر لأنها ،النبوي

 .المقدسة إلى الأراضي والحنين ،والشوق ،السلطان

 ىإل بالحنين» تستهل أنها في المولديات عن عمراني فاطمة الأستاذة توضحه ما وهذا   

 حبمدي غالبا المولدية وينهي، الباهرة ومعجزاته ،الرسول بفضائل يتغنى ثم ،الحجاز

 المحمدي بالحب تقديما ذلك اعتبر وقد ،3« عهده في النبوي الاحتفال أقيم الذي ،السلطان

 .الغزل وذكر الأطلال على وقوفا لا الديار المحمدية على والبكاء

 اصطلاحا-ب

نجدها لا تخرج عن ثوبها اللغوي، ، قصيدة المولديات إذا أتينا لها من ناحية الإصطلاح    

جه د النبوي الشريف، وتلقى بين يدي السلطان أو تووهي التي تختص بمناسبة الإحتفال بالمول

يذكر فيها ما يتعلق ببيان نسبه الشريف، وشمائله، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، ويعرف  إليه

 .في القصيدة بالموضوع الرئيس، إلا أنه قبل هذا يبدأونها بمقدمات متنوعة

                                  
 444ص،المصدر السابق (ولد (مادة ، 15مجالعرب، لسان منظور، إبن 1
 تحقيق محمد بن عبد الله عنان، الطبعة الأولى،أخبار غرناطة  الإحاطة في،  الدين لسانابن الخطيب  2
 1577القاهرة ،مكتبة الخانجي ،
 ـ8436(8)للنشر ، ط المختار مؤسسة فاطمة عمراني، المدائح النبوية في الشعر الاندلسي ، 3  م،6188-ه

 .841ص
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 :دية بالمغربلقصيدة المولفي مقالة عن ، عبد الله بنصر علوييقول     

وقد عرف المغرب الإسلامي قصيدة المديح النبوي، فكان المذهب الغرامي نسيجا شعريا "

وفي الجناب النبوي، كما كانت معارضة بردة  ،حفل بكثير من الغراميات في ربوع الحجاز

البوصيري وتخميسها، وكذا بعض الأنماط الأخرى كقصائد التوسل والتصليات والوتريات 

ت، وأيضا الموشحات والملحون،مجالا فسيحا لدى الشعراء لتنويع إبداع قصيدة والتوجيها

التي شاعت  قصيدة المولديات للهجرة الكن أكثر هذه الأنماط الإبداعية شيوع المديح النبوي،

وشكلت ظاهرة متميزة شكلا ومضمونا في أدب الغرب  ،منذ أوائل المائة السابعة للهجرة

أول قصيدة مولدية قيلت بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف  الإسلامي، ولا نكاد نعلم

سوى ما أشار إليه الباحث العلامة محمد المنوني، فذكر "أشعار مولديات" لمحمد بن القاسم 

بن عمر بن عبد الله الصيرفي، و"قصائد مولديات" لأبي سالم إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي 

 .1 "التازي

يوع ما جعله ميزة القرن ذالو ،ا الشعر من الاهتمامذنال ه ،لة الاصطلاحيةه الدلاذومن ه   

 الثامن الهجري أي غير العصور.

 لقصيدة المولديةبناء ا

جاءت بشكل يوحي للقصيدة التقليدية القديمة الموروثة من ناحية التركيب، يبدأها     

 المولديات نصطلح علىوإلى خاتمة، وفي  ،ثم إلى الموضوع الرئيسي ،بمقدمات مختلفة

الشاعر الحاذق يجتهد » القفزة من المقدمة إلى الموضوع الرئيسي بـ  التخلص  ؛ إذ إن 

وبعدهما الخاتمة؛ فإنها المواقف التي تستعطف أسماع  ،والتخلص ،في تحسين الاستهلال

 2«.وتستميلهم إلى الإصغاء  الحضور

 

                                  
 64ص  ، 8411ربيع الثاني  8816ديسمبر  6 668دعوة حق  عبد الله بنصر علوي، 1
 لكتابم، دار إحياء ااهياضي الجرجاني،الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: محمد أبو الفضل إبرالق 2

 41ص العربي
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 المولدية ة القصيدةمقدم .1

 ،عة الإستهلالالمقدمة نجدها جاءت مثلها مثل المقدمة القديمة متنو ذا ذهبنا من ناحيةا   

إذا كان الإبتداء حسناً بديعاً ومليحاً رشيقاً كان داعية إلى الإستماع لما يجيء » حيث إنه 

 1«.الكلام  بعده من

 غيآخر ما يبقى في النفس من قولك فينبأول ما يقع في السمع، والمقطع  الإبتداء»وأيضا .    

2.«موثقينأن يكونا جميعاً 
 

 ومن هنا لابد أن نقف بشيء من الإيجاز على بعض المقدمات الموجودة في القصيدة   

 المولدية ونبدأ بـ

 المقدمة الطللية .أ

السلطان  و لنبدأ مع ونفسياتهم ومواقفهم،واتهم ذا من لهم قالبا فنيا إستوعب كثيربالنسبة 

ه "قفا بين وياءيت، مولدياته طيلة المواسم الاحتفالية  به، و ما افتتح أبي حمو موسى الزياني

التي افتتح ،هـ من المولديات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 761 -ارجاء القباب

 و هي من اربعين بيتا يشمل فيها حديثه بمقدمة طللب يقول فيها:،بيها الاحتفال 

  بهــا للحبيب ديارا القباب      **   وحي أرجاء بين قفا                 

 حـــي                           وبالحي                 

 الحي في النفس فدتك وسلع      **   وسائل نجد على وعرج                 

 ورامة                 

 وقل دلك المضنى المعدب **   يموت و يحي فارث للميث                  

 لهوى                          الحيبا                 

                                  
مد أبو فضل مح، الصناعتين" الكتاب والشعر"، تحقيق: علي محمد البجاوي والعسكري للاو هأب 1

 461ص ،8166/8838يداع:لا، رقم ا6العربي، ط إبراهيم، دار الفكر
 457، ص رجع نفسهالم 2
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 وبث لهم وجدي و فرط     **   ورو حديثي فهو أغرب                 

 1مروىصابتي                                              

 الغزلية المقدمة .ب

 إن » أي للشعراء، إستهلالا فكانت محلها حلت الأحيان أغلب وفي لطللية، موالية جاءت

  يتضاءلو ويتأدب يحتشم أن فيه الناظم على يتعين النبوي، المديح به يتصدّر الذي الغزل

 مَن   ... وقل   الخصر ورقة الأرداف ذكر في والتغزل المرد، محاسن ذكر منه فيطرح ...

 2.«الأدب أهل من الطريق هذا يسلك

 وما يدل على التقديم بالغزل نحو مقدمة مولودية " مسوق تزيا بالغرام"

 بالغـرام وشـاحا  **  متـى ذكــراألحبـــة بـاحـــــا تزيّا مشــــــوّق       

 3زفـر ونـواحا اشتياقـه وهــــو صابــرا  ** ويبدي أشجــانه تعذبـه       

 الرحلة مقدمة : منها نذكر ،فرعية مقدمات وتأتي عموما، القصيدة مقدمات أكبر وهذه   

 . إلخ ... والشيب الشباب ومقدمة إليها، شوقال وإظهار المقدسة البقاع إلى

 

 الرئيسي" "الموضوع المولدية القصيدة موضوع

 ومدح، - وسلم عليه الله صلى محمد النبي مدح بين المولدية القصيدة موضوع تراوح   

 :أساسيين نبعنصري بـالمولدية  تعرف كانت التي النبوية القصيدة في الشاعر إهتم»  السلطان

 معالمجت في الطارئ التغيير وعن الإسلام، قبل العربية الأمة واقع عن الحديث : أولهما 

 معجزةال وآياته وسلم، عليه الله صلى سيرته واستعراض ،المحمدية البعثة بعد العربي

 . الشفاعة ضمنها ومن الكبرى

                                  
 زيان، نيب شرف في الدرر نظم من مقتطف تلمسان، ملوك زبان بني تاريخ التنسي، الله عبد بن محمد 1

 864 ص
 661 ص القاهرة، الشعب، دار العربي، الأدب في النبوية المدائح مبارك، زكي 2
 ،(6)ج ،الدراجي يبوزيان :تح الواد، عبد بني الملوك ذكر في الرواد بغية خلدون، بن يحيي زكريا ابو 3

 681ص ،(د،ط)،6111للدراسات و النشر والتوزيع، الأمل دار
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 رمزو مقدساته، عن والمدافع الإسلام حامي بإعتباره ،الاحتفال مقيم السلطان مدح ثانيهما:

 وعينموض بين موزع القصيدة في الأساسي الغرض أن يتأكد ثم ومن. الإسلامية الأمة وحدة

 .1« السلطان مدح و الإسلام؛ عليه الرسول مدح:  وهما ووحدة، تلاحم في مرتبطين

 يكون يالت الأمكنة ذكر من ،القصيدة هذه في كبيرة مساحة على يستولي النبي مدح فكان   

 يحمل الحجازي والمكان»  يقول حيث عريق تاريخ لها لأن الحجازية، رالديا مثل فيها

 يهف يتحدث فالشاعر»  وسلم عليه الله صلى - الرسول قبر وكذا ؛ 2تاريخية مزدوجة دلالة

 رسالةال إشراقه ما يوما شهدت التي الأماكن إلى أو، النبي قبر زيارة إلى وتلهفه شوقه عن

 والمدينة ،3« ورخائها شدتها في وانتصاراتها محنتها في الدعوة لحظات وعاشت ،المحمدية

  وسلم. عليه الله صلى - الشريف قبره فيها يوجد التي الدار كانت لأنها المنورة،

 هاديا الله أرسله وقد الرسل، أفضل هو الحبيب أن يرى ،(هـ761) يائيته في فالثغري   

بمولده  دوهو يشي ، بالنبوة وتعالى سبحانه الله شرفه وقد ربه، برسالات مبشرا للبشرية

 :يقول المعظم

 هاديـــا  للخلق بالحق خـــلقـــــــه     **  فأرسله أفضـــل الله رآه نبي   

 خافيا كان ما كل فيها فشاهد  **العلى     حضرة إلى ليلا به وأسرى   

 الدراريا النهار شمس فضلت **  كما    مرســــــل كل على فضل له نبي   

 اللياليا فقت الاثنين ليلة ويا **     فضيلــــــة كل حزت ربيع أشهر   

 الموافيا الحبيب أسنى ما فلله  **    زائــــرا وافيت المختار مولد ويا   

 الموروث نم بسيرته المتعلقة المعلومات كل يستمد أن عليه لابد مولديته لإثراء والشاعر   

 نم الكرامات حتى و ،والمعجزات ولادته بأيام المتعلقة ثالأحدا تلك واستلهام ،الإسلامي

 الشاعر عليها يعتمد التي المحاور أن يلاحظ وما التاريخ، أحداث أو المقدسة النصوص

                                  
  118ص 1999،  1ط البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة ،المغربي الشعر ،المريني نجاة 1
  2005،  1ط الدينية، الثقافة مكتبة هـ414الأندلسي الشعر في المكان الطربولي، ساير محمد عويد محمد 2
 175 ص ،
 818، ص المرجع نفسه 3
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 ،النبي حضرة متعلقة محاور هي النبوي المديح في تداولها ويكثر ،الجزء هذا في ،هنا

 :في وتتمثل

 .وخصاله مناقبه دادوتع صلى الله عليه وسلم الرسول مدح. 1

 .المعجزات تعداد. 2

 (ص) النبي ميلاد بليلة الإشادة. 3

 (ص) الرسول بمدح الإحاطة عن بالعجز الاعتراف. 4

 . والعفو، الشفاعة وطلب ،والتقصير ،بالذنوب الاعتراف. 5

( ص) الرسول مدح وهو ،الرئيسي الموضوع محور في العناصر هاته بين جمع وما   

 شعراءال استدعاها وقد، والأحداث بالأخبار غنية تاريخية مادة على لاحتوائه ،السرد خاصية

 حيثب ،الشخصية لهذه متعالية صورة رسم ومحاولة ،المحمدية بالشخصية التسامي لأجل

 1الخلق كل على يعلو رفيعا نموذجا منها تجعل

يقة راوح بين الحقنجدها تت )ص(التي كان يمتاز بها الرسول  ،وإذا إستخلصنا هذه القيم   

ق على أوقفني الح»  لأنها حادثة إستبشر بها الناس والبشرية قاطبة، حيث يقول ،المحمدية

مرتبة البيان الحقيقة المحمدية .. وقال للذي : هو أصل كل موجود وعدته، ثم كشف لي 

 2«عن ينبوع ذلك فإذا هي المركز والنقطة التي في فؤاد القطب المحمدي 

                                  
 341،ص المولدية في المغرب الإسلامي القصيدة محمد زلاقي، بناء 1
 السعدي، الملك الإنسانية، جامعة والعلوم الآداب كلية رت ا المغربي، منشو شقور ،الشعر السلام عبد 2
 861ص ، 1996 ، 1 ط طوان،ت

 وضوع الرئيسي المديح النبويالم

الاعترا

ف 

التقصير 

 في المدح

ليلة 

 المولد

 المناقب

والمعجزا
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 المديح السلطاني في المولديات النبويةوي الموضوع الثان

يسترسل شاعر المولديات إلى الغرض الرئيسي الثانوي بعدما إكتفى من كل ما يخص    

ويدخل  »لكي يبدأ في مدح سلطان البلاد والشعر السياسي  الكريم،خصال ووصال الرسول 

لاة الحكام أو الو في الشعر السياسي، رسائل الإستغفار ، وشعر الوعد والوعيد من جانب

 1«أو القادة، وقسم كبير من فخرهم، وبعض ما مدحهم أو هجاهم... 

وكذا كانوا يرددون صفات خاصة بإسم  ،لأنه هو الذي يحيي على يديه تلك الليلة    

وإذا ألممنا هذه الصفات نجدها تكمن في محورين كبيرين هما : القيم الأخلاقية  ،السلطان

 الحربية . والسيرة

التي توسل بها الشعراء في بناء النص المولدي من ، كما سبق هناك الأدوات الفنية    

الداخل والتصميم الداخلي للقصيدة المولدية؛ فيمكن حصرها في ثلاثة محاور كبرى أو 

أدوات رئيسية تكون متكاملة في بناء النص الشعري وهي : اللغة الصورة الشعرية، 

 والموسيقى

ه بإعتباره إنسانا مبدعا يتعين علي،نجدها تصب على عاتق الشاعر  ،اللغةإذا أتينا إلى     

 .2«بل كما يكون وقعها في النفس ،تمثل الأشياء لا كما هي» يكون متمكنا من اللغة  أن

 نلكو ،اللغة الشعرية غير مستمدة من معجم اللغة إن»ويضيف ساسين عساف مؤكدا     

بيعتها ط ن هذه اللغة تأخذ الأبعاد الوجدانية، وتتخلى عنمن معجم الحالات النفسية. من هنا إ

 . 3«المعجمية المجردة الجامدة 

تكون ل،أما الصورة الشعرية، إنها الأداة التي تكمل اللغة لتعطي لها طابع من الزخرفة       

 .4«ولا تجد شيئاً من ذلك إلا والغرض به المبالغة » لها  مزينة

                                  
 36، ص8813ات الجامعية ، عبد العزيز النبوي، محاضرات في الشعر القديم، ديوان المطبوع 1
 86، ص6881 ،8ساسين سيمون عساف الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع ابني نواس، بيروت، ط 2
 81المرجع نفسه، ص  3
–316، ص 3ابن الجني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة، مصر، ط 4

313. 
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علاقة قوية  ،وبين الشعر ،فالعلاقة بينها، "الإيقاع الشعري  "قى أما فيما يتعلق بالموسي   

 رب منوما الشعر إلا ض» وعميقة، يضفي في النفس رنة تحبب إلى المتلقي الإصغاء إليه 

 1.«إلا أنه تزدوج نغماته بالدلالة  ،الموسيقى

 خاتمة القصيدة : - 3

لهذا إعتنوا بها وصاغوا أحسن الخاتمة هي آخر ما ينتهي إليه الشاعر في القصيدة،    

أن يكون محكماً ، لا تمكن الزيادة » العبارات لتكون محكمة، لها معنى في نفس القارئ 

منقطع الكلام وخاتمته، فالإساءة فيه معفية على » ؛ لأنه 2«عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه 

 3.«الإحسان المتقدم عليه في النفس  كثير من تأثير

 ،حسب الغرض المعروض في الموضوع الرئيسي، أنواع من الخواتيم  فهيأ الشعراء   

 ،اكموالح والدعاء للسلطان ،الأخيرة من الصلاة والسلام على الرسول الكريم فتنوعت هذه

 .أو الفخر بالشاعرية

 أو ،نوعين من الخاتمة من زاوية ماتحتوي من عناصر ،في القصيدة المولدية نميزو   

لتي و هناك "المركبة" ا ،مة " المفردة" التي اكتفت بعنصر واحد فقطمضامين، فهناك الخات

  .احتوت على عنصرين و اكثر

ومن صيغ الخاتمة المفردة التي وردت في شكل الفخر بالشاعرية فقط، كما هو الحال    

 4مثلا في قصيدة ابن الاحمر الرائية التي انهاها بقوله

ه                       اـــمهنظوقد طاب منها **          اب الذنيء قدا وآدـــوَخَدُّ

 سمت بهــا                             و نثارهــــا                      

 ىضطاق مضاء حين تننت      **   وف الملك سلـأليست سي                     

                                  
م، 6118النهضة مصر للمطابع والنشر والتوزيع، )دت(  محمد غنيمي هلال النقد الأدبي الحديث، 1

 466ص
 638،ص 8818، 6،طإبن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار الجيل، بيروت 2
القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، الطبعة الأولى، دار الغرب  3

 616ص ،8866لبنان،  الإسلامي، بيروت،
  382ص ، الزمان شعر من نظمني و إياه  في الجمان نثير ، اسماعيل بن يوسف بن محمد الأحمر ابن 4
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 ابها فمــا                                شفارهــــ               

 لى عا، حين يرما ليس نزابهى     **   بحوت من كثير المجد                       

 نهــــــاية                              نزارهــــــا                      

، و الفخر بالشاعرية ،الدعاء للسلطان ،وهناك من الشعراء جمعوا أيضا بين العنصرين   

في خاتمة مولدية لسان الدين  ج ما وردذمن النما، وكثر تداولا  بينهمكانت هذه الصيغة الأو

 :1الخطيب الدالية حيث يقول

  لقحا أن تسحب الـــاك بهـــكف**       تــــاع الله تحـــقدم من دف                      

 اردـــــــــلسا                             ةـــــــوقاي                     

  ت للنظم كانت صفاشحإذا استر  **    نتيجةـــــــي ا منـــهنكــودو                     

 شــــــــدا                           ةــــــــصباب                     

 وقد أوضح الأعذار من بلغ **       لـــد المقـــــــــه جهـــولكن                     

 ادــــــــالجه                         بلغتــــــــــــه                     

 ،الدعاء أولا للسلطان ابي سالم المريني بأن تحفظه العناية الإلهية ،فقد ضمنت هذه الخاتمة  

 ثم تحول الى الفخر بشعره.

تلك التي تجمع بين الدعاء للسلطان والصلاة على  ،ومن مضامين الخاتمة المركبة   

 : 2الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبو القاسم البرجي في اخر مولديته البائية

 نفحات مسك عند فض   **     ىـــر المصطفــت بذكـختم              

 امـــــــخت                          ا ــــــــفكأنه              

                                  
 841ص المصدر السابق  ،الديوان،ابن الخطيب لسان الدين  1
 684، ص 8888الجزائر ، 2ج ، في ذكر الملوك من بني عبد الواد الرواد بغية ، يحي خلدون ابن 2
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 لاة شفعتــــــأزكى ص   **     نـــه مــــــــــى عليــــــصل                    

 بســــلام              ةـــــــــــاه كرامــــاصطف                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناء القصيدة المولدية

الرحلة الى 

 البقاع المقدسة

 الغزلية

 الطللية

الشباب 

 والشيب

 مدح النبي  

 تعدد المعجزات ليلة الميلاد

 مدح السلطان

القيم 

 ةالاخلاقي

السيرة 

 الحربية

مقدمة 

 القصيدة

الموضوع 

 الرئيسي

 الخاتمة الثانوي



 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني



 الفصل الثاني                                        الخصائص الفنية في شعر المولديات

22 
 

 الفنية:الخصائص 

ة تعبر مما يجول في خواطر الشعراء جونسالصورة الفينة في الشعر صورة م تعتبرأن    

ن في تصويرها من خلال نموذج ادبي إبداعي من أفكار واراء وأخيلة معتمدي ،في ذهنهمو

تساهم في تجسيد الصورة، أو تشخيصها في لغة  العوالم.الذي يرحل بهم إلى  ،على الخيال

ادبية تكشف عن الجماليات الفنية واسرارها ، رغم انها تعتمد البعد عن الواقع، الا انها تعد 

ت الصورة الشعرية حلي زائفه بل ليس« جوهرا أدبيا لا غنى عنه في إبراز جماليات الادب

لتنطلق بالأفكار  ،1أنها جوهر من الشعر ، فهى التى تحرر الطاقه الشعرية الكامنة في العالم

إلى صورة ذات حيوية ونشاط ، فالصورة الفنية معتمدة في تكوينها على الخيال الشعري 

يشكله من صور الذي ينتجه عقل المبدع الدي هو  نشاط خلاق لا يستهدف أن يكون ما 

نسخا، او نقلا لعالم الواقع ومعطياته ، أو انعكاسا حرفيا لانسقة متعارف بقدر ما يستهدف 

ان يدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه، من خلال رؤية شعرية لا تستمد قيمتها من 

 ، 2مجرد الحدة، أو الطرافه، وانما من قدرتها من على إثارة الحساسيه و تعميق الوعي

اوإعادة التأمل من المتلفى ، وتعميق التلقي وإثراء الحساسية وهی نتائج لا بد أن تتوفر في 

 الصورة الفنية لانها تشكل الهدف من انتاج المبدع لهذه الصورة.

 أولا: التشبيه 

 و من مستعملات الشاعر قول الشياظمي في قصيدته المولدية   

 3ليل على صبح الجبين قد اهدر       ** ولقد تألق مرهقا فأبان عن              

الناظر من الجبين بالصبح لبياضه وصفائه ، استطاع أن يبرز لنا  هحيث شبه ما يرا    

التشبيه  الحقيقي للبياض والصفاء، وأعطى الصورة بعدا خياليا خلافا أبدعها الشاعر ليحقق 

 هدفه ويبلغ مراده.

                                  
 356ص 1ط الشرق دار الأدبي، النقد في البنائية نظرية فضل، صلاح 1
 14 صالمصدر السابق ، ة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب نيالف ةجابر عصفور ، الصور 2
 411صالمصدر السابق ، المريني الشعر المغربي  نجاة 3
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النور ب على تشيبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصورشيوعا تلك التي تقوم    

 ومشقاته

  1مثلة الصورة النورية التشبيه قول لسان الدين الخطيبأومن     

 كما شق سحبا عن سنا     **إلى أن قرى الليل من                      

 نور وجهه                          قمر تام                 

يقارن شيئين بشيئين الليل بالسحب ومحمد بالقمر، وهذا إشارة الى  ،بو هو تشبيه مرك   

 علو الشان و خصوصة المعدن ، وهو في الحقيقة مقارنة بين معنوي و حسي . 

سامي به و الت ،والرسل الأنبياء،ويسعى الشعري التلمسانى إلى بيان فضل اعلى سائر    

 : 2الى اعلى الرتب ، يقول

 له فضل على كُلِّ           كما فضلت شمس النهار بنى                

 الدراريا            مرسل                                

ليخلع  ،فضل الشمس على الكواكب ، إذ هي مصدر نورها  حيث بين من خلال الصورة

 .هو النبي محمد ) ص ( في علاقته بالانبياء يهذا الفصل على المنشبه الذ

 : 3ك فقد بدا له ممدوحه الغني بالله بحرا في وجوده و كرمه حيث يقولأما ابن زمر

 عذبا        م البحر ثــاذا ل     ملك                         

 ليلابود يمينه        و الرياض فالو                        

 .من مشبه به في بيت واحد أكثرحيث جعل المشبيه 

                                  
 577ص المصدر السابق ابن الخطيب لسان الدين  1
 157ص المصدر السابق  2ون يحى نعية الرواد ج إبن خلد 2
دار الغرب الإسلامي  1ابن زمرك محمد بن يوسف الصريدي الديوان تحقيق محمد توفيق النيفر ط 3

 475ص 
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 : 1و قول ابن مخلوف

 و   كالليث في البأس     في     تلقاه                        

 التفادي  عز  و صولة                        

 ،حيةثم أضاف الفداء و التض ،البأس أولا يوقد شبه الرسول الله  بالليث ، وحدد وجه الشبه ف

 كوجه شبه ثان أحدث من خلاله نوعا من التخطي المحتشم.

 تام العادي يقول الشياظمي في قصيدته :و أيضا في التشبيه ال

  2راضم طي السجل بيعملات قد برا   **    هن السرى بري الاهلة                

الطريق  شبه حيث التام، التشبيه إلى فعمد ،للممدوح بيانية صورة يرسم أن الشاعر أراد

التأليف  من يكتمل عندما الكتاب يطوي كما والليالي، الأيام وتسييل البعيدة والمسافاتأ

 .والقراءة

 و قول الشياظمي و هو يمدح المنصور قائلا : 

 3رر العلوم وبححلمؤيد ن    **فهم كما ثقب الشهاب منور                      

 من التقرب في يطمع كان الشاعر أن ويبدو المنير، بالشهاب السلطان فهم شبه حيث

 واعتماده أماله، علق أنه إلى الشياظمي يشير الصورة هذه وفي المنصور، أحمد السلطان

 .الشك يعتريها لن به ثقته و يغيب لن عليه

 وقوله أيضا : 

 امنت به العليا و زادت مفخرا    **بدر التمام محمد المأمون من                    

 نجل التشبيه البليغ ، وأخذ يصور إلى للممدوح، فعمد بيانية صورة يرسم أن الشاعر أراد

 التمام  البدر هو هذا فنجله المنصور،

                                  
 315ص المصدر السابق  ،الجنتين جنيالقسنطيني ابن الخلوف ديوان  1
 411ص المصدر السابق ة المريني ، الشعر العربي في عصر المنصور السعدي جان 2
 412، ص المصدر نفسه 3
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في  المبالغة وهو مراده، ويبلغ هدفه ليحقق، الشاعر أبدها الخلاق، الخيال من صورة إنها

 ة.ممدوح مكانة إبراز

 ومن الصور المشبعة بالمشاعر قول حمو موسى الزياني 

 الهبوب كنار يلاقي في      **فكم زفرة في القلب أحرقت                        

 الحشا                                     رياحا                   

ر كما ينقل لنا عمق هذه المشاع ،يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الشاعر يفهو تشبيه موح

 الفياضة التي يكنها للحبيب المصطفى )ص(

 الصورة الاستعارية  -ب

 را بارزا في بناء الصورة الشعرية للنصتُسجل الاستعارة إلى جانب التشبيه حضو   

الي خلق ، وبالت-بشكل عميق -المولدي؛ وذلك لما وجد فيها الشعراء من طواعية في التعبير 

لغة جديدة من رحم اللغة الأم، تتجاوز القاعدة والعرف، لتكون أكثر قدرة على الإبداع، 

ستعارة " آية المواهب ، ولقد اعتبر أرسطو الايالجماللى الأداء الفني والتشكيل وع

 .1الطبيعية"

أرجح بين ت قد ،إن الاستخدام الاستعاري في القصيدة المولدية شأنه في ذلك شأن التشبيه   

 : 2والمعنوية، ونجد دلك في قول ابن زمركالأداء الجيد لوظيفته الفنية 

 نمـــــا للفؤاد إذا   ** تهديه أنفاسها الأشجا                           

 هبــت يمانيــــه        و البرحـــا                          

س كائنا بشريا له أنفا -الخاصة  -ليجعل من هذه الريح ، حيث توسل بالاستعارة المكنية 

والصورة بهذا تعبير حي وعميق عن حال الشاعر فيما يعانيه من  مجازا، -تحدي الشاعر 

  الحبيب. غربة، وهو في منأى عن

                                  
 64ص.لبنان-بيروت الثقافة، دار يدوي، الرحمان عبد :وتحقيق ترجمة الشعر، أرسطو فن 1
 51- 97صالمصدر السابق  ، 2ج الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 2
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ويطالعنا أبو حمو موسى الزياني في صدر مولديته "الحائية" بعدد من الصور الاستعارية    

 : 2 ومنها ما جاء في قولهص( المفعمة بمشاعر الحب والحنين للرسول )

 

 مشوق          تزيـــــا     **     متى ما جرى ذكـــر                          

 وشاحا                      الأحبة صاحا بالغرام                         

 محب مشــــوق قيدتـــه    **     أسيـــر لديكـــم لا                         

 يــد النـــوى                         يريد سراحــــأ                         

 ودعتم قلبي أسىرميتم بأكبادي سهــــام    **     و أ                         

 نواكــــــم                             وجراحــــا                        

 وسلت سيوف البين بيني  **      فلم يغن عني ما                        

 وبينكم                               اتخدت سلاحا                        

 يخط كتاب الشوق دمعي   **      ويروي أحاديث الغرام                        

 1بوجنتي                               صحاحا                        

في صورة حسية،  جسدفالاستعارة في " تزيا بالغرام وشاحًا ". تضع أمامنا الغرام م   

بيح لنا في هذا ما ي وهي اللباس، فتضفي عليه صفة الوضوح، وتجعله ثوبًا مفضلا. ولعل

 .قد تمكن منه تمكنا تاما ر،حق التأويل في أن هذا الحب وقد صار كسوة للشاع

وذلك في عبارة "قيدته يد الهوى"، لكن وجود  ثم يثني بصورة أخرى تؤكد هذه الملازمة،   

 بوقع الإحساس لتنمي الأبيات بقية مع الاستعارات وتتوالىالاستعارة أكسبه صفة التجاوز، 

                                  
 51- 97صالمصدر السابق  ، 2ج الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 1
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 التي نواكم بأكبادي سهام رميتم "عبارة في الشاعر، كما من وجدان وتمكنه الحب، هذا

 .التلاقي وتعدم فرصة البين حالة التصريحية، لتعزز الاستعارة سبيل البعد، على أثر تعكس

 ويناجيه، محملا يحاوره إنسانا النسيم من يتخذ نجده التلمساني، الثغري للشاعر نموذج وفي

 : 1المصطفى )ص( يقول بربوع حل ماأمانة  إياه

 فيا نسيما سرى في الطيب   **     مجــررا ذيلــه في كل                    

 منغمســا                               بستـــان                    

 معـــازلا لخــــــدود الـورد    **    ملاعبـــا       لقدود                    

 يلثمهـــــــــا                          الرند والبــــان                    

 مصاحبــا لرياحين الربـــى    **   وساحبا من عليها                    

 سحـــــــــــرا                          فضـــل أردان                    

 ــل        **    بل جنة عرفها روحيقبل ثرى روضـــة حـ                   

 الحبيـب بهـــا                           و ريحانــــي                  

النسيم  شبهالتشخيصية ف لاستعارةب توسل ،أنيق فني ثوب في المعنى هذا توصيل ولأجل

 صورة لىالزعم إ صح إن الإنسان /ومكنه من فعله و قدراته، فليس هذا النسيم ،نبالانسا

 دومًا ويتطلع الذات المحمدية، ويعشق الطبيعة، بجمال يهتم للشاعر العاشق الذي أخرى

 أنفاس التي احتضنت المقدسة البقاع في هنا تجسّدت التي متعلقاتها للاتصال بها من خلال

 .الرسول)ص(

 ة،البسيطة، السطحي الاستعارات من كبير عدد على يقف الشعر المولدي على فالمطّلع   

 2الزياني موسى حمو أبي قول ومن الأمثلة مظهر الصورة، تستهدف التي

                                  
 227ص  ، 2جالمرجع السابق  الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 1
  164ص ،المرجع نفسه  2



 الفصل الثاني                                        الخصائص الفنية في شعر المولديات

21 
 

 عليه الســـــلام مــــــــــا     **    و ما أضحكت الورض ثغرا                    

 ــــــــابنـــاح الحمـــــام                     شنيـ                    

 ما" عبارة تستوعبه ما للرسول)ص( ، وهو والسلام بالتحية الشاعر يبعث أن هو فالمعنى

الفعالية،  محدودة فهي من البيت الثانية الشطرة في الاستعارية الصورة .أما " الحمام ناح

 .العمق مستوى على ذات قيمة إضافة له تقدم ولا

  1نجد في قول الحبيب المستاوي

 من احمد في البطحــاء و الجبــــل في بطن مكــــة أنـــــوار قد انبلحــــت               

 في البــيت في الكعبــة الغراء قبلتنــــا        في كل وقت وفي الصباح و الامل         

 الوحش و الطير و الأفلاك قد فرحت         بمولد الحق و الإخلاص و العمـل         

 بكل لون من الاشراك و الدجـــــل بمولــد النـور في الدنيـــــا قد امتلأت                  

قد أسفرت الأبيات الشعرية عن فسيفساء من الصور الاستعارية في قوله: أنوار انبلحت،     

اعر أراد الش دنور احمد، الكعبة الغراء، الوحش والطير والأفلاك قد فرحت، مولد النور، فق

ي ار شيئا ماديا، وجعل لنبمن الأنو لأن يصف لنا عظمة مشهد المولد النبوي الشريف، فجع

الكريم نور مضيئ، وشبه الكعبة في جمالها بالفرس الغراء الجميلة، وجعل من الوحش 

 والطير والأفلاك إنسانا يفرح ويبتهج بالمولد، كما شبه الدنيا بدلو يمتلئ بالشرك والدجل.

دة ولايصف فيه ال ،وهكذا شكل لنا المستاوي بواسطة الصور الاستعارية مشهدا مقدسا

 النبوية المباركة.

ا الانشغال التخيلي في نقل واقع المولد النبوي تشير إلى شعرية الخطاب الديني، ذان ه   

 ثم قدرة الشاعر انشغال بواسطة الصورة الاستعارية المكنية خاصة. ،المولد من جهة

                                  
 511،ص6-5-3-2بلقاسم دحمون، الابيات  1
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ها من ل و نلاحظ الصورة الاستعارية المكنية موجودة في الشعر العربي بشكل مكثف لما   

أهمية تأثيريه لدى المتلقي ،حيث أنها >> من أجمل الصور البيانية لما فيها من التشخيص 

 .1مادات وتصوير المعنويات في صورة حسنةجو التجسيد، وبيت الحركة في ال

 الصورة الكنائية في شعر المولديات

 درها، كذلكتصثبتت مثلما كانت الصورة الاستعارية مكثفة، نجد أن الصورة الكنائية قد ا   

 ،التي تعد كنايات بطبيعتها، فهناك كنايات صريحة جاءت لاضافة الى صورة الاستعاراتبفا

 ومن الأمثل نجد قول الشاعر 

 ه    **     كي يكشف العقل ما يخفي عن المقلـــرا في تأملـمنأطلق العقل ح           

 لـــــالوج ءفمن لروع الخاامن هو   من لخص الله فيه الخير أجمعه    **             

 لــــمعصومة من عوار الزيغ و الخط   ة    ** ــأهدافه إن تردها فهي واضح          

 لـــــى من العســا إن ترد أحلــنميزه     ** دا   ــر ثره أبـع خيـــت ينابيــصم          

 للــــــات في العـه الرايــم تخفق لــال    لال الأمن وارف   ** ــاهد ظــم تشـأل          

 لــر والخبــفهو المصاب بعصم الكف     **    هــرعشمن يبتغي غير دين الله           

 2ـــــلتخواء والـــود ابليس و الاغــجن      ت   **ـوأيد الحق جند الحق و انهزم         

"، لي يكشف العقل مايخفي عن المق"ك :فقد جاءت الكنايات في الابيات السابقة في قوله   

عن  ة"، كنايمن لخص الله فيه الخير أجمعه " :شيء غير مرئي، وقوله كناية عن فهي

 .، والصفاءوالنقاءالكمال، 

العوائق، " معصومة من عوار الزيغ و الخطل "، كناية عن الحماية من كل  :وقوله   

لصلاح والفلاح، وقوله " ألم تشاهد عن كثرة ا ة"، كناي"صمت ينابيع خير ثره أبد :وقوله

                                  
 136م ص 1515-ه 1415عبد العزيز كتيف، علم البيان دار النهضة العرب للطباعة بيروت لبنان  1
 511ص المصدر السابق بلقاسم رحمون  2
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 تخفق له الرايات في العلل"، وقوله "المعن السلم و الاطمئنان،  ة"، كنايظلال الأمن وارف

كناية عن الاحترام و التقدير، وقوله " فهو المصاب بعصم الكفر و الخبل "،كناية عن 

 المرض، وقوله " وأيد الحق جند الحق" ،كناية عن حسن المسلمين.

 د أيضا قول الشاظمينج

 1و أمرغ الخدين ثم معفرا  فأزور قبرا ضم أكرم مرسل     **               

الخدين ثم معفرا" كناية عن شدة الشوق، وحجة لرؤية الرسول  وأمرغأن تعبير "  كلا ش

 وقد جاءت على حالة كناية عن موصوف. وسلم،صلى الله عليه 

يقول  الآفاق، في ونشره الإسلام حماية رسول)ص( فيلل البطولي بالدور الإشادة مقام وفي

 :2فضله )ص( بيان في بالكناية الخلوف ابن

 حمى بيضة الإسلام في جذر    **   و لن يسلم الضرغام غيلا              

 عشهــــــــا                              و لا حمـــــى              

 الشعرية. الذاكرة وحي من وهي مجاز، إلى تستند هنا الكناية أن وواضح

 والبساطة، كما بالقرب أخرى تتسم نماذج فثمة ،الكنائية الصور من تقدم ما جانب وإلى

 :3يوسف ابن الله عبد القاسم أبي قول في

 وافـــــى ربيـــــع الخيــــــــر   **   عن وجــــــــه ذاك البــــــــدر              

 ــــــــة بليلـــــــة                   حط لثامهــــــــامئـ              

 : 4بالقمر عنه مكنيا زمرك ابن قول ومنه

                                  
 412ص المصدر السابق بلقاسم رحمون  1
 341 صالمصدر السابق  الفرقتين، خير مدح في الجنتين جني ديوان ي،القسنطين الخلوف ابن 2
 57نفس المصدر، ص 3
  477صالمصدر السابق  الديوان، زمرك، ابن 4
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 دار الرســول الله ومطلـــع     **    ابداؤه ما فارق              

              القمر الذي                            التكميلا              

النهاية،  في هي والتي، ."بالظبية"  المرأة عن الشاعر يكني أن بسيطة،ال الكنايات هذه ومن

  بين جامعا المنان، عبد بن أحمد قول أمثلتها شخص الرسول)ص(ومن عن مقنعة صورة

 :1 "البدر"و ،"الظبي " :الصورتين

     لله عهدك يا ربع                               

 أيام روضك غض الروح      وا      ــــطعنالالي                            

 هـــــيانع     أيام ظبيك لم تقفر                              

 مـــرك لم تظلذه وبـــمن   ه              ـــــمراتع                           

 هـــــــمطالع                                                       

 لدى الأداة هذه توظيف مستوى يبين ما الكنائية الصورة عن المتقدمة النماذج في ولعل

 ما حد إلى نجحوا وإن فهؤلاء .النفسيةَ  ومواقفهم رؤاهم، عن التعبير في المولديات شعراء

 عندهم الكنائية الصورة مستوى فإن المعنى، أداء في البياني الأسلوب هذا من في الإفادة

 تتخطى لا جاهزة، مستهلكة صور الغالب في أنها كما .عموما طةبالبسا يظل موسوما

 .القليل النادر وفي محتشمة، بكيفية إلاّ  الموروث القديم حدود

 :البديعية الصورة :ثانيا

 :المعنوي البديع -أ

 ويتطلب الأولى، بالدرجة المعنى تحسين يستهدف بأنه اللفظي عن المعنوي البديع يتميز

 متعة تحققت الفهم، حصل فإذا المتلقي، ذهن في البديعية الصورة تستثيره عقليا، إدراكا

 مقدمته.الاكتشاف والذي يأتي في 

                                  
 477صالمصدر السابق ابن زمرك، الديوان،  1
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 :الطباق

 :بين الشاعر يقابل كأن بالطباق؛ الاستعانة يستدعي ثري، مجال المولدي النص وفي   

 الشباب والذل، العز الحب والكره، والباطل، الحقيقة والضلال، الهدى والكفر، الإيمان

يتداولها كثيرا  المعاني هذه شاكل وما .الهجر وزمن الوصال عهد والنار، الجنة والشيب،

والتي تستدعي هدا النوع من الصور البديعية القائمة على الثنائيات   شعراء المولديات،

 الضدية.

وذلك  ،ومن أمثلتها في مقام المفاضلة، وما تقتضيه من التمامي بالفاضل على المفضول   

  :1و تحديدا ليلة الاسراء و المعراج،ول عبد العزيز بن ابي سلطان مادحا رسول )ص( ق في

 الا اليه فكل ستر         **رقعت له الحجب التي لم                 

 ترتفع                                       يحرق           

الخصوصية  صفة لتأكيد  "عترتف ولم رفعت،" يف السلب طباق مع الاستثناء يتآزر حيث

 .وتعالى تبارك الحق عند مقامها وعلو المحمدية،

 :2ومن مجال المفاضلة الى سياق الفضل يقول ابن زمرك

 يا رحمة الأموات     **ق       ـــــأ الخلـــا ملجـــــي                      

 اءــــالاحيو     م                  ـــالمشفع فيه                      

 يروحون في غي و يغدون     **     اتى رحمة والناس في                        

 مــــــــــة                        في اثـــــــــمدلهم                      

 والضلال، الهدى ثنائية الضلال ومن حجم تصوير في :أولا دوره، الطباق أدى حيث

 الطباق. على القائمة البديعية الصورة استدعت التي المعاني أبرز من والظلام، والنور

 3وجد أيضا قول عبد العزيز بن ابي سلطان

 اءـــــــرج الخفـــــــــب       **ق     ــــــــب يعشــــــــالقل              

 عضو منطق       ق              ـــوالمدامع تنط              

                                  
نفح الطيب من عصر الاندلس الرطيب تحقيق احسان عباس دار ارصاد  محمد ، بن المقري أحمد 1

 116ص 6جم 1511بيروت 
  346ص جع السابق المرابن زمرك الديوان  2
 115المصدر نفسه ص 3
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 ي فيـــــوب لونــفشح      **ن      ــــن كنت اكتم ما أكا              

 رام مصدقــوى                        الغــــــمن اله              

 ا ـــــــوالدمع يفضح م      **   فلكم سترت عن الوجود                

 قـــيسر المنط     ي                        ـــــمحبت              

 أكتم،" في وكذا التضاد، إيهام وفيهما"والمدامع تنطق-يعشق القلب"  في الطباق يرد حيث

 ،بديعية صورا تشكل مجملها في وهي."وذائع خافي،"،"سترت،ويفضح" ثم."ومصدق

 .فياضة عشق بحب عميق،ومشاعر شعري بوَح   على تنطوي

 :1الثاني موسى حمو أبي قول في الطباق إلى القصد يلاحظ كما

 ا فأرثـــي            يموت ويحيـــل ذلك للمضنـــوق                        

 للميت الحي            المعذب بالهوى                              

 2ذاتها القصيدة في ويقول

 حياتي و موتي في هواكم       اعلل نفسي فيكم                     

 يبالأمانـــــي                          ــــــو انن                   

 ذاتها الصورة تكررت ثم،  "والموت الحياة "بين مرتين الأول البيت في الطباق ورد حيث

 في استخدام إسراف وأنه ،واحد معنى إثبات أجل من شك بلا هذا وفي .الموالي البيت في

 .البديعي اللون هذا

 :المقابلة

 كانت وإن الفنية،  الصورة بناء في الأداة بهذه أسلوبهم اتالمولدي شعراء غذى وقد   

 .الطباق تعاطي بمستوى قورنت ما إذا،  نسبيا محدودة مشاركتها

 :3النبوي المولد بمناسبة مشيدا الزياني موسى حمو أبي قول نستحضر

 لـــــــبه لي     زال  ـــبمولده صبح ف                     

 الضلال و زاحا         الهداية قد بدا                           

                                  
 66 ص ،  2ج  السابقالمصدر  الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 1
 66المصدر نفسه  2
 55ص ،  2ج السابقالمصدر  الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 3
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 :1البرجي القاسم أبي قول ومنه

 و اقيل الرشد و التاحت     وادبر الغي فانجابت                    

 و زواهره                   غياهبه                    

 

 :2الخلوف ابن وقول

 اما ترى الدهر بالضدين قد    ي  ـــــا خائفا من الافاعـــي                

 اـــــــحكم      ه           ــــالدهر تنهش                

 ويعقب اليسر بعد العسر    يستعقب العسر بعد اليسر                  

 مبتسما        منكمشا                                  

 من سره اليوم لاقي في غد      الا          ـلا تعقد ان ح                

 أربع مقابلة الثاني وفي ،" الضلال وَليل الهداية صبح" بين مقابلة الأول النموذج ففي   

 . والغياهب الزواهر والغي، الرشد وأدبر، أقبل" الترتيب؛ على يقابلها بما كلمة كل بأربع،

 واليسر منكمشا، اليسر بعد العسر بين الثاني، البيت في بثلاث؛ ثلاث مقابلة ففيه الثالث أما

 التقابل جهة على "ومبتسما منكمشا" بين يؤلف الذي أن ملاحظة مع ،"مبتسما العسر بعد

 البديعية الصورة وتبدو ."الغمم وغد   اليوم، سره بين الثالث البيت وفي .التضاد إيهام هو

 محسنا عتمدتا انهوأ خاصة .التوضيح وظيفة أداء في فعالية أكثر الخلوف ابن نموذج في

 ."بالتفسير" يعرف آخر معنويا

 البديع اللفظي

ومحاولة الكشف عن  ،ان الملاحظة الأولى التي يمكن ان يسجلها قارئ الشعرالمولدي   

ل فنجد الجناس التام يق، هذه الأداة عن فعاليتها على المستوى الفني داخل النص المولدي 

 قلة شديدة فلا تظهر الا لماما بالموازاة.

                                  
 257 ص ، 2ج المصدر السابق غرناطة، أخبار في الإحاطة الدين، لسان الخطيب ابن 1
 31ص المصدر السابق ، مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 2
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نواعه حضورا لافتا للانتباه بالكيفية التي تشكل منه ظاهرة مميزة أفان الجناس الناقص ب    

 في هذا الشعر.

 1من الصور البديعية التي تخدم المعنى قول ابي القاسم البرجي مجانسا بين الخلق والخلق

 هو المكمل في خلق            زكت حله كما طابت مناسبه                 

 و في خلق                 

 2و قول يحيى بن خلدون

 اكمل العالمين خلقا و          اشرف الناس في الندى و                

 خلقا                             الكفاح                

 "خَل قًا" جانب إلى "خُلقًُا" الثاني طرفها بوجود إذ ،المجانسة يقتضي هنا المدحي فالسياق   

 المقدسة، ومعالمها الطاهرة البقاع فضاء من بديعية صورا العزفي القاسم أبو إلينا نقلوي

 :الحجيج بركب فيقول ،الجناس بذلك موظفا

 ل       وعرس بالسفحـــفطوبي لمن ح                          

 ه               منه الحمولا ـــفي طيب                          

 ى       في نوى بالمنازلـــــال المنــــوب                          

  منى عندها               مثلا نزولا                          

 يؤمل للوصول فيها    الضمائر     وأصفى                          

 3الوصولا   نحو الصفا                                       

 ."والوصول الوصل " ،"والصفا أصفى" ،"والنزل المنازل " ،"ومِنًى ىالمنَ " بين فجانس

 علامات من الحجيج أحرزه وما ،المقدسة الزيارة هذه بثمار المجانسات هذه أوحت ما وبقدر

                                  
 257ص  المصدر السابق 2غرناطة ج الإحاطة في اخبار الدين، لسان الخطيب ابن 1
 513ص المصدر السابق ، 6ج الطيب، نفح محمد، بن أحمد المقري 2
 774ص  المصدر السابق ابن الخطب لسان الدين الديوان 3
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 تخلف الذي الشاعر مستوى على والندم بالحسرة إحساسا -بالموازاة -أشاعت فقد الفوز،

 .الركب عن

 : 1فيقول طيبة والطيب  "بين ن مجانساخلدو ابن يحيى ويطالعنا

 أمن طيبة يا قوم ثور ركابهم          فعن طيبها هذا              

  نــالعبير يبي                                                   

 إلى التعسف للجناس توظيفهم في الاعتدال حدود عن بالمقابل خرجوا قد هؤلاء، أن غير

الحاجة  مراعاة دون لفظية ودرجة حلية مجرد من الاحيانكثير في اتخذوه ثحي والإكراه،

 للمعنى. تابعا لا متبوعا فبدا إليه،

لم  وإن الجناس فاصطنعوا الحكم، هذا عليه ينسحب فيما أحيانا المولديات شعراء وقع وقد

 2 الخلوف ابن قول في طلبه. كما في التكلف حد إلى وخرجوا بل الضرورة، إليه تدع

      المرابي       ي         وهم غيظــــوالوهم غيث المُ                        

 والموالي                      والمجازي                       

 الجناس وذلك صور عن لغته تخرج تكاد لا الذي بالمستوى البيت هذا في واضحة فالكلمة

 .المزاجي و المجاري"،"ي" ،"الموالي و الموال"والغيظ الغيث " في

 :3حمو أبي قول في نجد ما إليه والسعي الجناس استخدام في الإسراف أمثلة ومن

 ىــــــذاب أســــــــــــا            فــــــقس   ئ  ـــــــــمسي              

 اــــــــا اذنبــــــــــى           عندمــــــــــأس اذ  ه ــــــقلب              

 ل نجدـــــــــى اهـــــــال        ل ودي لقد زاد  ــأه اـــــفي              

 اــــل قبــــــــــــــــــوأه        دي              ـــــــــــــوج              

 رىــــت   أن   ى ـــــعس      رى     ــــــدوا الســــــــــفج              

                                  
 216ص  2ج المصدر السابق، الرواد  بغية يحي، خلدون ابن 1
 31 خلوف القسنطيني، المرجع السابق، صابن  2
 135-137ص  نفسهالمرجع  3
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 اــــــــــي يثربــــــــــمقلت     ورى     ـــــــع الــــــــــــلشفي              

 عــــــــي شفيــــــــــــنب     ع     ـــــــــر ربيــــــــــــفشه              

 اــــــــن أذنبـــــــلم           ع     ــــــــى برفيـــــــات             

 :1القسنطيني الخلوف ابن قول المجانسة، عبر اللفظي التألق هذا مظاهر ومن

 قد شيبت شيبة اذا رفع            أماط جهل ابي جهل               

 اــــــــــــــالنقم    ة               ــــــــــبمجهل              

 وعاقبت عقبة اذا زل          وولدت للوليد الخزي                

 اــــــــو اجتر م              ى      ـــــــحين طغ             

 :2العينية مولديته من أيضا قوله ومن

 وإن جئت سلعا قف وسل   **     أبا لسفح قالوا أم سروا                   

 عن أهيلــــــــه                        للمصانـــــع                  

 بسري امتطـــوا   **      وصح بي فصحبي خلفوا كل  وسر بي                   

 صهوة الســــــــرى                  ضالــــــغ                   

 ونح بي فنحبي حـــــاز إذ    **     وقل بي فقلبي شارة غير                  

 ـتازعحرروا النـــــوى                     جـــــــــ                   

 وإن جئت جزعا، مل وجز          وساع إلى الوادي، وشع                  

 عن يمينـــــه                         كل لامــــــع                  

                                  
 16 صالمصدر السابق  الفرقتين، مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 1
 61ص  السابقلمصدر ا ابن الخلوف القسنطيني .ديوان جنى الجنتين 2
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 ترتيبها بصورة متتالية، حسب القصيدة من اقتُطعت التي الأبيات هذه على واضحة فالكلفة

 اللفظي، عن التلاعب من نوعا ذلك في معتمدا اس،بالجن رصفها إلى الشاعر عمد حيث

.المركب الجناس طريق



 

 

 الفصل الثالث
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 جية:التشكيل الموسيقي: الموسيقى الخار

الإيقاع عنصر جوهري في الخطاب الشعري، و يعود الجزء الكبير من قيمة الشعر    

 الجمالية الى الموسيقى. والموسيقى تقوم على عنصرين هما: الوزن والقافية.

هو ركن أساسي في النص الشعري، ومن الأوزان التي استخدمها الشعراء  الوزن: -أ

المغاربة في مدائحهم النبوية : الطويل، الكامل، البسيط، حيث يأتي بحر الطويل في 

 يقرب ما منه نظم قد الطويل البحر إن "الصدارة، وهو ما أكده إبراهيم انيس في قوله: 

 .1د التطابق"الجاهلي، بما يقرب الى ح الشعر ثلث من

 تواترها ونسب المستخدمة، البحور ترتيب جدول 

 النسبة المئوية عدد القصائد اسم البحر

 %32 24 الطويل

 %22.16 17 الكامل

 %11.66 14 البسيط

 %15.33 17 الخفيف

 %11 16 المتقارب

 %14 13 الوافر

 %2.66 12 السريع

   

النفس الطويل في إيقاعها على تفاوت فيما  وقد بني الشعراء قصائدهم على البحور ذات   

 بينها من حيث كثرة الاستعمال، ولم يلجأو الى البحور القصيرة.

                                  
 551ص  1997 .القاهرة ، المصرية، الأنجلو مكتبة 5براهيم طانيس إ 1
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 ،والذي تصل اليه ان القصيدة المولدية قد التزمت بالكيفية العروضية للقصيدة القديمة   

 الأخرى. وهو ملمح آخر نضيفه الى جملة التقليد

والبسيطة، نستعرض هذا الجدول في مجموعة من  بةالمرك البحور تواتر أما نسبة   

 القصائد المولدية.

 التواتر نسبة القصائد عدد  الأوزان نوع

 :البسيطة الأوزان

 المتقارب، الكامل،

 الوافر

26 34.66 

 :المركبة الأوزان

 البسيط، الطويل،

 السريع الخفيف،

45 65.33 

 

 بموجبها تتردد التي التناوب خلال طريقة موسيقية، من قيمة العروضي ان لهذا التشكيل   

 تشغلها زمنية مسافة تردده وبين بينه الطويل، تفصل في فعولن إيقاعات كل تفعيلة، فإيقاع

 .فعولن تتوسطها التي "مفاعيلنمع تكرار " أيضا يحصل المغاير، ما بإيقاعها "مفاعيلن"

 عاليا. وسيقيام حسا لدينا المتناسب، وهذا ما يعكس المتنوع التردد وهكذا

  شك بلا يؤكد بالمفردة، مقارنة المركبة البحور حضور نسبة بين الشاسع اللون وهذا   

 المناوبة أو المزاوجة، فيه تكون الذي الأوزان، من النوع هذا إلى المولديات شعراء ميل

 ظريتنا بشكل تترددان مثلا الطويل في "مفاعيلن فعولن،" مختلفتين، فتفعيلتا بين تفعيلتين

 مرات. أربع

وهذا عن دلالة تواتر البحور المركبة بنسبة عالية في مقابل البسيطة، ومن بين المؤثرات    

في شعر المولديات اعتماد الشعراء على الازدواج والترصيع، بحثا عن المستوى    الايقاعية
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الشعر  نالصوتي في النص، وما يرتبط من تأثير في المستوى الدلالي، لاسيما هذا النوع م

معتمد كثير على الإلقاء أكثر مما يعتمد على الكتابة، ومثال ذلك ما قاله ابن زمرك 

 الغرناطي:

 على التقوى خفيف على الهدى حريص                             

ما                                       أبرّ مَن استرحمتهُ فترحَّ

ا إيقاعيا الى السياج الموسيقي في النص، وهو ما ان هذا التقطيع الصوتي يحدث تنغيم   

اء من خلال التقابل الايقاعي بين أجز ،يمكن أن يسمى تكثيف النمطية الإيقاعية في النص

 البيت الواحد، يبلغ مدى ذلك ما يسمى ظاهرة الترصيع.

العجز  د  رومن الأدوات الفنية التي حاول الشعراء من خلالها التنويع في الإيقاع الشعري    

 عن الصدر، قال أبو البركات بن الحاج في وصف ليلة الميلاد:

 واستبشر الأبرار منها بالتي                                

 فبحار أحوال النبي زواخـر                                

 بالقصد منها استبشر الأبرار                                

 فاستسق منها فالبحار بحــارُ                                 

تؤدي دوراً مؤثراً في إغناء النص، فكأنها رجع ، فهذه الأداة الفنية كما يبدو من المثال

 .1الصدى فيه: إيقاعاً ودلالة

استخدم شعراء المولديات في الغالب القافية المطلقة، ومثال على ذلك قول ابن افية: ـــالق

 الخلوف القسنطيني:

 2 لولاه ما كان نجم، ولا فلك          ولا وهاد، ولا عور، ولا أكم             

 من به تمتاز بما المطلقة، للقوافي الايقاعي الحضور جهة من إيجابيا ملمحا تسجل كما

 .هامة موسيقية صوتية خصائص

                                  
 ........................................مجلة 1
 325الجنتين ص جني المصدر السابق ابن الخلوف القسنطيني ديوان 2
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 ضئيلة نسبةب إلا تشارك المقيدة لا القوافي أن تبين المولدية، مجموعة القصائد وبتفحص    

 عالية. بنسبة المطلقة حضور مقابل في ،رالعُش تتعدى لا جدا،

 ما وهو التطابق بما كان عليه في الشعر الجاهلي، إلى حد ا يدل عللى التوافق يصلذوه   

 .الناحية هذه من القديمة العربية للقصيدة وفية كانت المولدية، القصيدة بان لنا الحكم، يبيح

تفوق  المكسورتواتر  نسبة نجد فإننا المتحرك الروي – المجرى- في ننظر حينما أما   

جدول انطلاقا من مجموعة من القصائد ذات القافية  يبينه ما وهو ،المفتوح، والمضموم

 .قصيدة ( 68 ) وستون ثمان وهو:المطلقة 

 ونسبة التواتر المجرى، نوع جدول

 النسبة القصائد عدد  المجرى نوع

 %42.64 قصيدة 25 المكسور

 %25.41 قصيدة 31 المفتوح

   %27.54 قصيدة 15 المضموم

 

 .المفتوح والمضموم المجرى تقارب مع عالية، بنسبة المكسور المجرى تفوق   

أكثر  وجدناها لين، أصوات باعتبارها القصيرة للحركات الصوتية القيمة إلى نظرنا وإذا   

 .السواكن أو الصوامت من السمع في وضوحا

 القوافي كانت وإذا ،الردف باعتبار المولديات في المستخدمة القافية نوعية عن أما   

 حروف أحد الردف هو أن اعتبار على السمع في والوضوح الإيقاع، بقوة تمتاز المردوفة،

 .نوع الردف حسب تختلف والوضوح، القوة درجة فإن، الياء( الواو، اللين )الألف،

 الردف أنواع تواتر جدول

 التواتر نسبة القصائد عدد الردف نوع

 %63.15 قصيدة 24 الألف
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 %26.31 قصائد 11 الياء

 %11.52 قصائد 14 الواو

 

 أن إلى توصلت قد الصوتية، الدراسة كانت الردف، وإذا لألف عالية نسبة نسجل    

 ،1الأصوات هذه أطول هي الألف وأن النطق بها، زمن بحسب تختلف اللين أصوات

 الصوتية، القيمة حيث من الواو الياء، كلا من تفضل السمع، وبالتالي في وضوحا وأكثرها

 .السمعي الوضوح بخاصية المولدي تتمتع الشعر في المردوفة القوافي أن يعني فهذا

التي  تلك أي المولدي؛ الشعر قوافي في شيوعها ونسبة اللغوية الأصوات نوع عن أما   

 تالي يوضح للقصائد، فالجدول ال رويا كانت

 الشيوع ونسبة نوع حرف القافية "الروي"      

 المئوية النسبة عدد القصائد الروي حرف نوع

 %21 15 الميم

 %13.33 11 الباء

 %13.33 11 اللام

 %15.33 17 الدال

 %15.33 17 الراء

 %11 16 النون

 %6.66 15 الحاء

 %14 13 العين

                                  
 265ص  السابق صدرالم ،انيس إبراهيم موسيقى الشعر 1
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 %12.66 12 التاء

 %12.66 12 السين

 %12.66 12 الهاء

 %12.66 12 الياء

 %11.33 11 الجيم

 

ن هناك حروفا تميزت بصفات صوتية خاصة، على بدلك علو ألى إمن الأهمية ان نشير    

و ا اللام، الميم ،النون ،الراءمثلا الأصوات الأربعة: ،قيمتها الصوتية ووضوحها السمعي 

 .1الحروف المانعة البينية

ر لمشاركة هذه الحروف الأربعة لحروف اللين في القيمة الصوتية وقد علل كمال بش   

 :2بثلاث نقاط التقاء

 الاشتراك في الخاصية النطقية  -

 الاشتراك في صفة الجهر -

 الاشتراك في خاصية الوضوح السمعي -

تشكل مجموعة الحروف كثرة الشيوع في  ،السين، العينالباء، الدال، كما تلاحظ حروف 

 .3الروى

الى ما  ةبالاضاف، العالية الصوتية بالقيمة تمتاز المولدي، النص في القافية أن عنيي وهذا   

 ن أربعة منها اشباه حركات. أتتميز بقيمة موسيقية باعتبارها جميعا مجهورة و

قوافيهم  تشكيل في كبير حد إلى وفقوا قد المولديات، شعراء أن يتضح تقدم، ومما    

وان تحمل  .المتلقي في تأثيرها لها جمالية قيمة القصيدة قىموسي على تضفي التي بالكيفية

تقدم؛  الذي النحو على القيمة، هذه يحقق ما توفير في صفة الوضوح السمعي واجتهدوا

                                  
 24انيس إبراهيم علم الأصوات ص  1
 357بشر كمال علم الأصوات دار غريب للطباعة  ص  2
 351ص ع نفسهالمرج 3
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 كثافة للقافية يحقق الذي المجهور الروي حرف إيثار في ثم المطلقة، القوافي كاعتماد

 .ملحوظة إيقاعية

 الصور النوذجية الكبرى

لقرآن فمن ا والسنة النبوية،الصور المقتبسة من الموروث الديني كالقرآن الكريم  وهي   

بغرض الاقتباس ولكن  من قصص القرآن، حيث يتخدون ،يستقي شعراء المولدياتالكريم 

يعتمدون على المعاني والابعادات التي تساعد  الا يقدمونها بتفاصيلها في شعرهم، وانم

 ار الغموض.الصور الفنية للدخول في إط

 1وهذا ما نراه في شعر ابن جابر

 طارق الشهب و الأفلاك منستــــرة          لسماء انشقاق والبروج خلـــت من  لو     

 ادا كورت الشمس ذات يوم وانفطرت            سماؤه ودعت به ويــل الفجــــــــرة    

 شمس من نوره الوضاح مستترةكالفجر في البلد المحــروس غرتــــه            وال    

 ويقول 

 2وحسية قصص العنكبــــوت أتــــى اذ            حـــاك نسجا ببات الفار قـد ستــــره    

فهو يستحضر القصة المعروفة للنبي )ص( وصديقه أبي بكر الصديق في غار حراء،    

 فظية دالة عليها.وليس شرط أن يذكر القصة كاملة، وإنما يشير اليها بمعنى أو إشارة ل

 وأيضا ما تستحضره من أمثلة قصيدة ابن الخلوف "اللامية" بعد صياغة الصورة   

 الكعبة: هدم على عزم وأتباعه، حين أبرهة الحبشي مشهد إلينا تنقل والتي القرآنية،

 3جاءوا بكيد لهدم البيت             على الوجوه كعصف وهو                

                                  
 ، المرجع السابق 3العدد  12العربية: المجلد  اللغةالعلوم ة مجل جمعة: مصاص. د، ومغشل هعيمن د 1
ص  1575روت لبنان . بي 2ابو زيد ط يعل قيتحق الأندلسيرة في مدح خير الورى جابر يالس ةالحل 2

17 
 ،19ص مرجع سابق القسنطيني ، الخلوف ابن 3
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 نقلبـــــــــوا                       مأكـــولفا               

 1". فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ " :تعالى قوله إلى يلتفت هذا في وهو

غيث ورحمة من بها الله على عباده،  صورة أما ابن الخطيب، فقد بدا له الرسول )ص(  في

 :2حيث يقول

 وســــــراج أي غيث من رحمــة                                

        الله هــــــام                   بهديـــــــة وضــاح                        

 أما الثغري

، 3"  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ " :تعالى قوله من الصورة معالم يستلهم هذا في وهو

ِ بِإِ شأنه: "  وقوله جل
نيِرًاوَدَاعِيًا إلَِى اللهَّ  4" ذْنهِِ وَسِرَاجًا مُّ

يوم الحشر  الخلق حاله تجسد صورة منها ليستقي القرآنية الذاكرة عمق في الثغري ويغوص

 :5يقول

 لدى موقف يــــوم           يسوم الورى كرب يشيب                         

 الحساب وهولــــه           النواصيا                        

نَ شِيبًاتعالى:"  قوله الصورة هذه فمصدر قوُنَ إنِ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدََٰ  6". فَكَيْفَ تَتَّ

توقيت  مصورا البرجي القاسم أبي قول القرآني، المصدر من المستوحاة الصور ومن

 :7الإسراء

 فق سرى وجنح ظلام الليل         والنجم لا يهتدي في الأ                      

 مستدل                                ساربه                      

                                  
 "5سورة الفيل " 1
  مصدر سابقال 2
 111الأنبياء  3
 46الأحزاب  4
  195ص،  المصدر السابق ، 2ج ، الرواد بغية يحيى، خلدون ابن 5
 71المزمل، 6
 257ص ،  سابقالمصدر ، الابن الخطيب لسان الدين  7
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 1" سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَىَٰ بِعَبْدِهِ ليَْلًا :" وهو ما استلهمه من قوله

 في اجتهد ثم القرآني، الخطاب من المقدسة الرحلة تلك لتوقيت حيث انطلق في تصويره

 .الخطاب هذا ياتمقتض يوافق وتشكيلها بما الصورة تنمية

كلمة الإسلام  إعلاء سبيل في بتضحياتهم رسول )ص( ، والإشادة لصحابة مدحه سياق وفي

 القرآني: بالمجاز مستعينا 2الخلوف  ابن

 شروا بأنفسهم في الله      فأستوجبوا الفوز لما إن                         

 رضوا التلفا   جنتــــــه                                        

 جل وعلى: البيت، قوله من الأولى الشطرة في الواردة المجازية الصورة هذه استخلص فقد

 " ِ ةَ ۚ يُقَاتِلوُنَ فِي سَبيِلِ اللهَّ َ اشْتَرَىَٰ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُم بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّ
 إنَِّ اللهَّ

ِ  ۖفَيَقْتُلوُنَ وَيُقْتَلوُنَ  وْرَاةِ وَالْإنِجِيلِ وَالْقرُْآنِ ۚ وَمَنْ أوَْفَىَٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهَّ   وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّا فِي التَّ

لكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ۚۚ 
َٰ
 " فَاسْتَبْشِرُوا ببَِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَ

 وهو .صورهم تشكيل في القرآني عللمنب الشعراء التفات يؤكد ما النماذج هذه في ولعل

الذي  الديني المضمون وطبيعة تنسجم التي ،الصورة ملامح من بكثير زودهم مصدر

 .المولدية القصيدة عليه تنطوي

 السنة النبوية  -ب

هاما،  المحمدية منبعا بالذات تتصل وتصورات، ومفاهيم أفكار من يتضمن بما السنة شكلت

الصورة، خاصة فيما يتعلق بالصورة  بناء مجال في فائدة أيما المولديات شعراء منه أفاد

 المحمدية.

 :3وما تستدل في هذا المقام قول لسان الدين ابن الخطيب

 لمولدك اهتز الوجود       قصور ببصرى  أضاءت                       

 فأشرقت            الهضب و الوهدا                       

                                  
 1الإسراء  1
 255،صالمصدر السابق ابن الخطيب لسان الدين  2
 471ص  نفسه المرجع  3
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 :1نيزياال موسى حمو أبو ويقول

 وأشرقت الافاق       بدواجه                      

 بالنور عندما            المرسلسن ولاحا                     

 ،و جعلوه معدن الرسول )ص( ،ا النور المقدسذالنبي )ص( به مولد الشاعران قرن فقد

تعالية للرسول و جعلوه مورد في بناء الصورة م ،المصدر بهذا الشعراء تعلق هنا ومن

 : ميميته في الخلوف به ابن يقول الذي النحو )ص( على

 و هو الذي صيغ من نور     نور الجلال،  فحاز الفخر                       

 2 الجمال و من                    و بالعظما                      

من الملامح التي  ، ومصادرهبالنور، و  عنه الرسول)ص( والتكنية تشبيه غدا اذبهو

 :  3تستوحي هذا قول الشاعر التلمساني

 بدر الجلالة، نورها      شمس الرسالة                      

 والهدى     المتجسم  والنبوة                     

 بمقامها، متعاليا المحمدية، بالذات المصدر، منوهًا هذا من يستلهم الخلوف ابن وبدوره

 ."النجوم" هيئة في وأتباعه البدر، صورة رسول )ص( فيال لنا فيقدم

 : 4وأيضا نجد قول ابي عبد الله بن ابي جمعة التلاليسي

 البيد اطوي له      ي       ــــــــــيا ليتن                             

 بــوالسباس     ه         ـــــــزائر الي                             

 الدمع  وأرسـل       اغفر الخد في                                    

 بــــالاساك                 راه     ـــث                             

                                  
 55ص  بقالسامصدر ال،  2، بغية الرواد جيحيابن خلدون  1
 44ص بقالسامصدر ال الفرقتين، خير مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 2
  171ص تلمسان، ملوك زيان بني تاريخ الله، عبد بن محمد التنسي 3
 74ص ، بقالسامصدر ال الرواد، بغية يحي، خلدون ابن 4
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 : 1المقدسة المعالم تلك من وسعَه ما بتقبيل فيعِدُ  التلمساني الثغري أما

 ارهـــــل من اثـــفياليت شعري هل أراني      اقب                  

 ه                     ما اقابلـــــــــبربع                  

 فيهما التشخيص اعتمد ،موحيتين صورتين الخلوف ابن يبدع المنبع، هذا من وبوحي

مخاطبا أحد  فقال،المتأججة المشاعر من فيض في للزيارة ولهفة شوقه، حرقة عن ليعرب

  :2المقدسة البقاع صوب اليمِمِينَ 

 و مرغ أهالي الوجه في      و قبل بثغر الدمع                   

 صفحة الثرى                   حد المرابع                  

 حيث جاد المولدية، للقصيدة الفنية الصورة صياغة في سنة النبويةال مشاركة تتضح وبهذا

 موحية صور إبداع من ممكّنته ،ثرية تصويرية بمادة الشعراء على الفيّاض المنبع هذا

للشخصية  متسامية صورة رسم على حرصهم يلبُي بما وزودتهم ،مشاعرهم عن عبرت بدقة

 .المحمدية

 الصور النموذجية الصغرى -ب

و الطرفاء التي دخلت  ،وأخبار الأدباء الصور المستمدة من حوادث التاريخ،وهي    

صوت الماضي، وهذا الصوت لا لشهرتها مجال البطولة، وهذا النوع اذ هو استدعاء ل

يتجسد فقط في نصوص دينية وأخرى من الأمثال، وانما كذلك في ذكر أسماء تاريخية 

مهيمنة على الأفكار، شكل حضورها داخل المولديات لفظة مشرحة من الماضي تقابل 

 حاضرا مُفتنا.

تشبيه  بالخصم، والظفر والثبات الشجاعة صفة إضفاء مجال في شاعت التي الصور ومن

 الشعراء هؤلاء وظفها وقد .القديم شعرنا في المألوفة الصور من وهي ،بالأسد الممدوح

                                  
 65ص   بقالسامصدر ال ابن خلدون يحي بغية الرواد، 1
 351ص ، بقالسامصدر ال الفرقتين خير مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 2
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 في رضوان بن يوسف بن الله عبد القاسم أبي قول في مثلا الحال هو كما بذات الأسلوب،

 العزيز: عبد فارس أبي المريني مدح الملك

 شبه يقر بفضلــــــــــه      في الليث من وثبـــــــاته                            

 1وثباتـــــــــــــــه                      ضرغامهــــــا                     

 "الثبات" بين أقامها التي المجانسة طريق عن الشبه وجه وحدد شبه الأسد، فقد   

 . العدو قهر على وقدرته سطوته، وشدة ممدوحه، شجاعة عن ليكشف ،"الوثبات"و

 الثغري: قولوي

 2أمنــت تلمســـــــان       فلقد حمـــاها سيفه                            

 مخاوفهــــــــا             وسنانـــه                            

 كانت تتلقاها التي الضغوط تلك إلى واضحة تاريخية إشارة يحمل البيت هذا أن شك ولا  

 دولتين تتوسط جعلها والذي الشرقية، حدودها على تنقطع تكاد لا والتي زيان، بني مملكة

 وغربا. شرقا التوسع في طامعتين

 :3للثغري يقول مولدية وفي

 فكأنما تلك السيلــوف         تعرى فتغمد في العـــدو                                    

 وتدعم   بــــــوراق                                            

 وكأنما تلك الذوابـــــل         وبكــــل عالية سنـــــــان                         

 أغصــــن                       لهــــــدم                         

 وكأنما تلك القســــــي         تنقض مثل الشهب عنها                          

 أهلــــــــــه                     الاسهــــــم                         

 وكأن تلك العاديات إذا         سرب لشرب دم الأعادي                         

 عــــــدت                       حـــــــوم                         

 من أسد الفـــوارسوكأن سابحها عقــــاب        وعليه                          

                                  
 67الورقة السابق صدرالم ، مخطوط ، الزمان وإياه نظمني من شعر في الجمان نثير ، الأحمر ابن 1
 46 ص ، 2ج السابق صدرالم ، الرواد بغية ، يحي خلدون ابن 2
 177- 176صالسابق  صدرالم ، تلمسان ملوك زيان بني تاريخ ، الله عبد بن محمد التنسي 3
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 كاســــــــــر                    ضغيـــــــــم                         

صوره،  تشكيل في أداة بالتشبيه مستعينا الوصف، إلى الشاعر يعمد الأبيات، هذه ففي   

به،  المحيط الحسي من العالم مادتها استمد تقليدية، بسيطة حسية تشبيهات مجملها في وهي

 الأولى الصورة عبرت أبيات، خمسة على موزعة مادية تشبيهات أقام الأساس هذا ىوعل

 مصقولة. حادة أنها على علامة ذلك وفي جعلها كالبوارق، التي السيوف عن مشهد

 يتهيأ للناظر حيث الخارقة، بالأنجم والأسهم واستدارها، انحنائها في بالأهلة القسي شبه كما

 بالخيل تتعلق رابعة، صورة ذلك بعد لنا نارية، لينقل شهب وكأنها ، الخارقة الأسهم تلك أن

 يشكل ثم المفترس،  انقضاض عليه لتنقض، العدو صوب كبير تعدو بحماس كانت التي

 يعكس الذي التشبيه ذلك ليقيم الكاسر، بالعقاب مستعينا الخيول، أي السابحات،  لهذه صورة

 الشكل، في المشابهة ،السرعة، الإيحاء : ذلك من بين طرفيه، متعددة مشتركة قواسم

   .على الخصم الانقضاض وكيفية واللون،

 للشاعر بدوا الفوارس، والذين مشهد وهو مكمل، مشهد بإضافة اللوحة هذه يستكمل ثم

 .العزيمة ومضاء والثبات الإقدام من معاني الكلمة هذه عليه تحيل ما بكل "أسد" وكأنهم

 بالخصم والظفر والثبات الشجاعة صفة إضفاء مجال يف شاعت التي الصور ومن   

 وقصائدهم المولدية أثناء وصفهم للجيوش، في استعانوا بها الشعراء التي الصور أبرز ومن

 جيش واصفا قوله زمرك، ابن مولديات أحد في نقرأ واندفاعه، فنحن قوته في بالبحر تشبيه

 النصرية: الدولة

 1ــب قد تلاطم           وتدفعت فيها الخيــــــول حيـث الكتائ                   

 موجهــــــا                          سيــــــــولا                   

 زخرت بأمواج الحديـــــد          ضاق الفضاء فما وجذن                     

 وربمــــــــــا                        سبيلا                   

 يتجــاوب التكبيــــــر في           فتعيــده غـــر الجيــــــاد                   

 جنباتهـــا                           صهيــــــــــــلا                   

 حملت من الابطـــــال كل          لا يــــقتنــي إلا قنــــــــا                   

                                  
 411ص،السابق  صدرالم ، الديوان ، زمرك ابن 1
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 مشهـــــــر                          ونصــــــولا                   

 آســـاد ملحمة اذ اشتجــر          دخلــــــوا من الأســــــل                  

 الوغـــــــى                          المثقـف غيــــلا                  

كتائبه  تدافع في شبهه الذي الجيش هذا عن متحركة صورة لنا تنقل تطالعنا، لوحة فأول   

 إيحاء وفي ذلك اختراقها، أراد من كل على تأتي التي ،المتلاطمة البحر أمواج بحركة

 ما يعمق "تدافعت" القول بدل فعت، تد " فاء" تضعيف في وجدنا وربما .العدد وكثرة بالقوة

 .المعنى هذا

كل  تجتث التي الجارفة بالسيول الممدوح كتائب تمتطيها كانت التي الخيول يصف كما   

  .به تمر شيء

تخلق  أبرزها أنها من لعل متعددة، دلالات عن تكشف سمعية صورة لنا يقدم هذا، بعد   

 بالله. الإيمان يغمره تحفيزيا، حماسيا جوا

على  البأس والشجاعة مظاهر من مزيد لإضفاء الأخيرين البيتين في زمرك ابن يعود ثم   

 .السلاح جيد من له أتاح بما بالله الغني الملك وحصنه عززه يالذ الجيش، هذا

 المعركة وسط القائد الحاكم تقدم التي تلك الفني، المتنبي تراث جاد بها التي الصور ومن   

باسم  حينهاتقدمه  الأعصاب، وتتوتر الوجوه، وتسود النفس تتأزم حين الهلاك، وأجواء

 الحمداني. لدولةا سيف صورة فهذه .النفس الوجه، هادئ

 قائلا: غرناطة لسانعلى  ليخلعها الدين لسان بن الله عبد استعارها التي وهي

 1تلقاه في يوم الكريهة          والخيل عابســـــة                         

 والوعــــى                      أغر وسيمــا                        

 :2بالقول لمسانيالت الثغري للشاعر أوحت كما

 وخفى النهار بليــــــل        وبدت كمثل نجومه                         

 نقـــع أغبــــر                 خرصانـــــه                         

 رابهصتلقى الخليفة عند ذلك        يفي الطغاة                          

                                  
 251ص السابق صدرالم ، 7ج الطيب، نفح محمد، بن أحمد المقري 1
 46ص السابق صدرالم ، 2ج الرواد، بغية يحيى، خلدون ابن 2
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 ــــا                      وطعانـــــــهباسمـ                         

أكثر  تحيلنا الأول البيت في الصورة فإن الثاني، البيت في المتنبي بلوحة نلتقي كنا وإذا   

 1قوله في البحتري، أبدعها التي تلك على

 كأن مثار النفــع فوق         وأسيافنـا ليـــــــــل تهاوى                        

 رؤوسنــــــا                   كواكبــــــه                        

 شيئين بشيئين؛ تشبيه في هو والبحتري، الدين لسان بن الله عبد صورتي بين الالتقاء فوجه

 على المتهاوية السلاح الليل، وقطع الأفق بعتمة يعلو الذي المعركة غبار شبه حيث

 .الظلام ذلك وسط تُشع نجوم أو بكواكب هامن الذي يلوح بريقها في الرؤوس، وشبهها

 والإشارة الديار، في والخراب الهدم حالة تصوير المولدي، النص في القديمة الصور ومن 

 خلدون: بن الرحمن عبد قول في كما .تدمير كقوة الزمن( /)الدهر إلى فعل

 2ي ا رعبثت بها أيدي البـلـى         في عطفهـــا لده                        

 وتــــــــرددت                   خطـــــــوب                        

 : 3ومنه قول ابن الخلوف

 ت نجم           تلاعب فيهـــا شمـــــالمربعا رافيـا                         

 رياضهـــا                        وجنــــــوب                        

الطلل،  في عوامل الطبيعة فعل عن تعبيره سياق في القيس امرئ صورة تدعييس بهذا فهو

 تعري، والأخرى تطمس إحداهما والشمال، الجنوب ريح الدار، ساحة على تناولت وقد

 .بالمكان عبث وكأنما هو

 قصص إلى يعيدنا مشهد القدماء، وهو أسلوب عانقت التي الصور فمن الغزل، سياق في أما

 قوله منها نقتطف والتي الغرامية، القيس مغامرات امرئ إلى أو يعة،رب أبي بن عمر

  :4أهلها من صاحبته خيفة مخاطبا

 ولو قطعوا رأسي لديك   ن الله      ــــت يميــــــــفقل                       

                                  
 251ص السابق صدرالم ، 1ج العمدة، رشيق ابن 1
 51ص السابق صدرالم ، 3ج غرناطة، أخبار في الإحاطة الدين، لسان الخطيب ابن 2
 411ص الفرقتين، خير مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 3
 141ص  السابق صدرالم الديوان القيس، امرؤ 4
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 وأوصالي        أبرح قاعدا                                    

 :1المعلقة من وقوله

 ا إليها و    علي حراصا لو يسيرونــتجاوزت أخراس                    

 يــــرا                      مقتلـــــمعش                    

 :  2الأحمر بن إسماعيل الأمير قول في المتعالية الصورة هذه بمثل نلتقي حيث

 أن وف      و أدنو ولوـــــأزور ولو أن السي                   

 الجحيم مزارها          شواهـــــــر                              

 : 3الخلوف ابن قول في وكذا

 أعد لمن يخشاه جيشا       وأغشى حمى ليلى وإن كان                    

 اـــــــــــــعرمرم                ا        ـــــــــقيسه                   

 ومن. الجاهلية الشعرية الصورة بمعالم أيضا نلتقي الرحلة، يةمط وصف مجال وفي

 مقطع في الجاهلية شعراء تداولها ما كثيرا صورة وهي بالسفينة، الناقة تشبيه أبرزها،

 :الدين لسان بن الله عبد بقول هنا ونمثل. الظعائن وصف

 ها          بسقائف مشبوحة ودهانكسفينة الهدى طابق درأ             

 سفائـــــــــــن ال                     وشــق الحــــزون             

 طواهــــــا السرى                    وقطــــع السهـــول             

 المولدي الشعر لقارئ يتأكد مختلفة، سياقات في تقديمها سبق التي النماذج هذه منو   

 طريقة أو الصورة، مستوى على إن ديم،الق التصويري بالأسلوب أصحابه تشبث مدى

 الصورة طلب في واضحا إمعانا يعكس ما وهو عنها، المعبرة ولغتها وتشكيلها، صوغها

 .الجاهلية في الأوائل العرب شعراء مع أرسيت التي الفنية لتقاليدها والامتثال القديمة،

                                  
 35صالسابق  صدرالم، الديوان القيس، ىامر 1
 371صالسابق  صدرالم الجمان، فرائد نثير :الأحمر ابن 2
 323ص السابق صدرالم الفرقتين، خير مدح في الجنتين جني ديوان القسنطيني، الخلوف ابن 3
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 الخاتمة

ولديات لأجل الوقوف على ملامح البناء الفني تناول هذا البحث الصورة الفنية في شعر الم

 في النص المولدي، وقد تبين من هذا البحث التوصل لنتائج الآتية :

النموذج المركب القائم على تعدد  اء التقليدي، وهوتمسك شعراء المولديات بالبن

 ة،روفالمعفالنص المولدي يستهل بمقدمة أو بمجموعة من المقدمات التقليدية  الموضوعات،

 شباب وشيب ... وهو ما شاع قبل في المدائح النبوية لدى المشارقة.  غزل، طلل،

طلحت عليه الدراسة بالموضوع الرئيسي متمثلا في مدح صثم يلي هذه المقدمات ما ا

 الرسول)ص(، والاشادة بمولده، ثم الموضوع الثانوي.

 من حيث الصورة الفنية:

ي تستند إلى ثلاث مرجعيات أي صور نموذجية تبين أن الصورة الفنية في النص المولد

 كبرى وصغرى 

 .القران الكريم، السنة النبوية، الشعر القديم

تتسم معالم الصورة بالتقليدية، من حيث مادتها، أو طريقة تشكيلها، اذ تناولت كثيرًا من  

 ملامح الاسلوب التصويري القديم، کالاعتماد على عالم المحسومات المحيط با الشاعر

، والقرب، وعدم إعمال الخيال، في محاولة لتخطي حدود المألوف، والإتيان با والبساطة

 المبتكر الطريف.

بالإضافه إلى إعتماد الصورة على الأوجه البيانية المعروفة من تشبيه، استعارة، كناية،  

جة روذلك بحكم تقلدية الموضوع. فقد اعتمد الأسلوب التصويري أيضا الظاهرة البديعية بد

ها دورها كان لو  واسعة، بحيث شكلت الصورة البديعية معلمًا واضحًا في القصيدة المولدية.

 الفاعل في تعميق المعنى، لا سيما تلك التي اتخدت من البديع المعنوي مكونا لها.

 من حيث الموسيقى:

 اتخدث القصيدة المولوية من العروض الخليلي مع القافية الموحدة إطار لها.
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من القراءة الاحصائية ميل الشعراء إلى معانقة القديم على مستوى الوزن الشعري اتضح 

 البسيط. –الكامل  -بإيثارهم للبحور الطويلة وفى مقدمتها الطويل 

كذلك الشأن بالنسبة للقافية، فقد تأكد أن أكثر القوافي شيوعا هي تلك التي سجلت تواترا 

 عاليا في الشعر القديم.

ئج الإحصاء غلبة القافية المطلقة احتواء الروي على سمات صوتية خاصة كما أظهرت نتا 

تحقق صفة الوضوح من خلال الجهر.
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